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 تفسير البيضاوي 

وليد أ. صالح(1)تاريخ )أنوار التنزيل(
.ترجمة: أحمد شكري مجاهد(2)

ahmadshokry89@yahoo.com

»وفــي تفســير البيضــاوي بحمــد الله غنيــة ]عــن تفســير الكشــاف[ فــي هــذا النــوع ]مــن التفســير الــذي يُعنــى ببيــان 

البلاغــة والإعجــاز[«))).

الملخص:

كان تفســير أنــوار التنزيــل للبيضــاوي )ت. 719\1319( مــن أهــم المصنفــات فــي التــراث الإســامي. وقــد ذاع فــي أركان 

العالم الإسلامي تلقيه بالقبول نصًا سنيًا لتدريس التفسير حتى في إيران الصفويةوقد استعملته كل المذاهب السنية 

فــكان بذلــك فــوق الانقســامات المذهبيــة ومــع ذلــك فتاريــخ هــذا الكتــاب مجهــول. تتتبــع هــذه المقالــة مســار هــذا الكتــاب 

خــذ عمــدة، وكيــف تتصــل مكانتــه التــي اكتســبها لأول مــرة فــي القــرن 
ُ
وتتق�صــى تاريــخ صعــوده حتــى ســاد، ومتــى وكيــف ات

التاســع\الخامس عشــر بفتــرة تأليفه.وتستكشــف كيــف حــل أنــوار التنزيــل محــل كشــاف الزمخشــري )ت. 538\1144( 

فــي الدوائــر العلميــة فــي القاهــرة قبــل أن يواصــل إلــى اكتســاب مكانــة مهيمنــة فــي أنحــاء الدولــة العثمانيــة وبعــد ذلــك نتنــاول 

الصلــة العميقــة الجــذور بيــن علمــاء القاهــرة وإســطنبول وكيــف أن مــا حــدث مــن تطــورات فــي القاهــرة فــي أواخــر العصــر 

المملوكــي قــد بلــغ ثمــره ذروتــه فــي إســطنبول كذلــك ننــوه بمــا أصــاب أنــوار التنزيــل مــن إخمــال لصالــح تفســير ابــن كثيــر 

شــر مــن حوا�شــي تفســير البيضــاوي.
ُ
)ت.774\1372( فــي القــرن العشــرين، ونــورد كذلــك فــي الملحــق قائمــة بمــا ن

الكمات المفتاحية:

 الحوا�شي، المتون، علم التفسير، أنوار التنزيل، المعتزلة.

)1( أســتاذ الدراســات الإســاميّة بجامعــة تورنتــو بكنــدا. حصــل علــى بكالوريــوس مــن الجامعــة الأمريكيّــة فــي بيــروت، ثــمّ الدكتــوراه مــن 
جامعــة ييــل فــي الولايــات الأمريكيّــة.

)2( طبيــب ومترجــم مصــري، حاصــل علــى جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة - الفئــة التشــجيعية .مــن ترجماتــه: تطــور المنطــق العربــي )-1200
1800( - خالــد الرويهــب، تاريــخ الفكــر الإســامي فــي القــرن الســابع عشــر - خالــد الرويهــب.

(
)3( السيوطي، التحبير،  ص. 331.
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Al-Badhawi’s Interpretation 

History of (Anwar Al-Tanzeel)

Waleed A. Saleh(4)

Translated by: Ahmed Shukri Mujahid(5) 

Abstract

This research is a translation of an article by Waleed A. Saleh, entitled (Interpretation of Al-Bay-
dhawi: The History of “Anwar Al-Tanzeel”), which traces the story of the rise and fall of Al-Baydha-
wi’s interpretation, and the intellectual-scientific relationship between the legacy of the annotation 
to it and the footnotes of Al-Kashshaf. It discusses the exaggeration in the claim of the extinction 
of the Mu'tazila doctrine, the beginning of the history of Anwar Al-Tanzeel, the situation in the 
Iranian, Turkish and Non-Arab regions of Iraq, and Anwar Al-Tanzeel in the western Islamic world 
and Cairo in the ninth - fifteenth centuries. It also deals with the relationship between Al-Biqaei 
and Anwar Al-Tanzeel, Al-Sauwdi and Anwar Al-Tanzeel, Zakaria Al-Ansari and Anwar Al-Tanzeel, 
Othman state and Anwar Al-Tanzeel. It sheds light on the footnotes to Anwar Al-Tanzeel in the Dic-
tionary of Compilations: “Kashf al-Thunun” (revealing suspicions) by Haji Khalifa (d. 1067/1657), 
and the footnotes to Anwar Al-Tanzeel in the nineteenth century..
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القــرن   )*(
مــن[))) الســابع  ]العقــد  تونــس لأغلــب  مفتــي   ،)1970 )ت.  ابــن عاشــور  الفاضــل  يقــول محمــد 

»أنــوار   )1319\719 )ت.  البيضــاوي  تفســير  يعــد  إنــه  القــرآن،  لتفســير  الشــامل  تاريخــه  فــي  العشــرين، 

التنزيل« درة تاج التراث الإسلامي في تفسير القرآن))). ينبه ابن عاشور كذلك إلى أن »أنوار التنزيل« أم�سى 

التفســير المعتمــد تدريســه فــي علــم تفســير القــرآن فــي أرجــاء العالــم الإســامي، وأنــه قــد كتــب عليــه الشــيوخ 

الذيــن درســوه مئــات الحوا�شــي))). وبهــذا المعنــى كان »أنــوار التنزيــل« المنظــور الــذي فهمــت منــه الحضــارة 

الإســامية القــرآن، وكان -وفقًــا لســردية ابــن عاشــور التأريخيــة- ذروة ســبعة قــرون مــن تطــور وإحــكام فــن 

)التفســير(، وذلــك ســبب لامتــداد هيمنتــه عبــر مــا تــا مــن قــرون. كان ابن عاشــور مــن بقيــة التــراث العلمــي 

الســني الأشــعري الــذي كاد طوفــان الســلفية يق�ضــي عليــه. ومــع ذلــك فقــد كان مــن العلــم الواســع بتراثــه 

ابــن عاشــور  دفــاع  وبرغــم  القــرآن.  تفاســير  عــن  الجديــدة  الســلفية  الســردية  قبــول  مــن  يعصمــه  بمــكانٍ 

الحما�ســي، إلا أن انتشــار »أنــوار التنزيــل« وهيمنتــه التامــة قــد أفلــت بحلــول منتصــف القــرن العشــرين، 

 بيــن المســلمين الســنة، خــا المــدارس التــي 
ً

وحــل محلــه تفســير ابن كثيــر فــي مــكان التفســير الأوســع قبــولًا

حــكَ قصــة صعــود وهبــوط 
ُ
بقيــت علــى اســتعمال تفســير البيضــاوي مرجعًــا بســبب مناهجهــا المحافظــة. لــم ت

»أنــوار التنزيــل« مــن قبــل، ونظــرًا لمحوريــة الخــاف بيــن المســلمين فيمــا يتعلــق بالقــرآن، فقــد آن أوان التأريــخ 

لقصــة هــذا التفســير الــذي كان عمــدة فــي بابــه وقتًــا مــا.

إن فطنــة ابــن عاشــور التاريخيــة الحاذقــة جعلتــه مــن فئــة قليلــة مــن المؤرخيــن المســلمين المحدثيــن )إن 

تِــب فــي تاريــخ فــن التفســير، ومــع 
ُ

لــم يكــن الوحيــد( الذيــن أصابــوا إذ أكــدوا أن »أنــوار التنزيــل« كان أهــم مــا ك

ذلــك فقــد أخطــأ فــي تفاصيــل تحقــق هيمنتــه. فقــد رجــع بســعة قبــول »أنــوار التنزيــل« إلــى لحظــة كتابتــه، 

أواخــر القــرن الســابع الهجري\الثالــث عشــر الميــادي، بينمــا الحــق أن ذلــك القبــول الواســع إنمــا تراكــمَ لــه 

تدريجيًــا، كمــا سأســوق لذلــك الأدلــة هنــا. لــم يســتوعب ابــن عاشــور أن قبــل اعتمــاد »أنــوار التنزيــل« لــدى 

أهل الســنة، كان تفســير »الكشــاف« للزمخشــري العالم المعتزلي )ت. 538\1144( الكتابَ الذي يســتعمله 

ابــن  افتــرض  قــرون.  بعــد بضعــة  لــم يحــل محــل »الكشــاف« إلا  المــدارس، وأن »الأنــوار«  فــي  الســنة  أهــل 

ــاه 
ّ

عاشــور حيــن نظــر إلــى كثــرة حوا�شــي الكشــاف وشــدة شــيوع النقــل منهــا فــي حوا�شــي البيضــاوي أن مــا حش

علمــاء المســلمين علــى الكشــاف إنمــا يبيــن اهتمامهــم بالبيضــاوي. وكانــت حجتــه أنــه لمــا كان »البيضــاوي« 

)*( فــي الأصــل الإنجليــزي، أنــه تولــى الإفتــاء لأغلــب القــرن العشــرين، والصــواب مــا زاد بيــن المعقوفتيــن، وأقــره المؤلــف. وقــد تولــى الفاضــل 

ابــن عاشــور الإفتــاء مــن 1962 إلــى 1970 )المترجــم(.

)7( ابن عاشور، التفسير ورجاله، صص. 89-101. )الإحالات إلى طبعة مجمع البحوث الإسلامية. القاهرة(.

)8( انظر بحثي »Marginalia Peripheries« لدراسةٍ عن تصور ابن عاشور لتاريخ التفسير.
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ولــي اعتنــاءً 
ُ
تلخيصًــا وإعــادة تشــكيل للكشــاف، كان لزامًــا علــى أي دراســة علميــة أكاديميــة للبيضــاوي أن ت

ــا بأصلــه، ولهــذا كان لعلمــاء المســلمين هــذه العنايــة البالغــة بالكشــاف))). غيــر أنــي أســوق الأدلــة علــى 
ً
بالغ

أن القصــة أعقــد مــن ذلــك، ويســعى هــذا المقــال إلــى رســم معالــم تاريــخ »أنــوار التنزيــل« وكيــف بــدل العصــر 

 كبيــرًا. 
ً

 مــن تاريــخ فــن التفســير وتراتبيــة تفاســير القــرآن بيــن المســلمين تبديــا
ًّ

الحديــث كلًّا

صمــد تقييــم ابــن عاشــور المنشــور عــام 1966 لتفســير البيضــاوي، بأنــه أهــم تفاســير القــرآن فــي تاريــخ 

المســلمين، فــي وجــه الســرديات الجديــدة الناشــئة بيــن علمــاء المســلمين الذيــن جمعــوا بيــن تفضيــل التفاســير 

بالمنقــول ]أي: المعتمــدة علــى الآثــار والحديــث[، وقبــول مــا مالــت إليــه جهــود مؤرخــي التفســير الغربييــن مــن 

 علــى ذلــك، أدى صعــود التأريــخ الســلفي 
ً
أن الطبــري )ت. 311\923( كان أهــم وأجــل مفســري القــرآن. وزيــادة

للتفســير بيــن المســلمين فــي العصــر الحديــث إلــى اعتبــار تفســير ابــن كثيــر )ت. 774\1372( وتفســير ]الــدر 

)*( للســيوطي )ت. 911\1505(، مــن التفاســير المعتمــدة، ولــم يكــن لهمــا مــن قبــل رواج واســع)1)). 
المنثــور[)1))

بــل وعلــى النقيــض جــاء ذكــر تفســير البيضــاوي كأنــه عمــل غيــر ذي أهميــة فــي كتــاب العالــم الأزهــري محمــد 

 )**(
الفاتــرة)1)) النظــرة  تلــك  نالتــه  1944. كذلــك  عــام  الفــن نشــر  هــذا  تاريــخ  فــي  الذهبــي، وهــو كتــاب معتمــد 

)1)).كاد »أنــوار 
مــن إبراهيــم رفيــدة فــي كتابــه الضخــم فــي تاريــخ التفســير الــذي نشــر فــي مجلديــن عــام1982.

)1)). فهــذا التراجــع 
كِــر فكأنــه مثــل غيــره مــن كتــب كثيــرة كتبــت فــي القــرون الوســطى.

ُ
التنزيــل« يُن�ســى، وإذا ذ

الســريع فــي مكانــة تفســير البيضــاوي يســترعي الانتبــاه ولا ســيما أنــه لــم يكــن فــي ســيادته وهيمنتــه نــزاع حتــى 

فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر.

)9( ابن عاشور، التفسير، ص ص. 99-97.

)*( فــي الأصــل »تفســير الســيوطي« ومــا بيــن المعقوفتيــن زيــادة توضيــح بعــد الاســتيثاق مــن المؤلــف، فــإن للســيوطي تفاســير أخــرى ربمــا لا 

تدخــل فــي هــذا القبــول الســلفي المذكــور، مثــل حاشــيته علــى البيضــاوي –وســيأتي الــكلام عليهــا فــي هــذا المقــال– وتفســير الجلاليــن، ولــه 

كذلــك قطــف الأزهــار )المترجــم(

)11( انظر بحثي »Preliminary Remarks« لدراسة مفصلة عن هذه التطورات.

)**( أجــد فــي كلام محمــد مصطفــى الذهبــي وإبراهيــم رفيــدة ثنــاءً واســعًا علــى تفســير البيضــاوي بمــا لا يتفــق مــع مــا ذكــر هنــا، فقــد قــال 

 بيــن أهــل العلــم«، وقــال كذلــك: »وجملــة 
ً

الذهبــي عــن تفســير البيضــاوي إنــه –مــع المنهــاج والطوالــع– »مــن أشــهر الكتــب وأكثرهــا تــداولًا

القــول... فالكتــاب مــن أمهــات كتــب التفســير التــي لا يســتغني عنهــا مــن يريــد أن يفهــم كلام الله تعالــى«، وكذلــك عنــد رفيــدة فهــو يقــول عنــه: 

إنــه »مــن التفاســير المختصــرة المشــهورة الرائجــة بيــن العلمــاء... وقــد رزق القبــول لــدى العلمــاء الفحــول فأقبلــوا عليــه بالــدرس والتحشــية 

فــرد لــه مــن وريقــات قليلــة، وخاصــة فــي كتــاب الذهبــي، لا ينبــي عــن 
ُ
تــب عليــه قرابــة الأربعيــن حاشــية«. لكــن المؤلــف يقصــد أن مــا أ

ُ
فك

الاحتفــاء المســتحق لتاريــخ تفســير البيضــاوي حيــث كان التفســير المعتمــد المهيمــن لقــرون طــوال، كمــا ســيأتي ذكــره )المترجــم(
)13( رفيدة، النحو، الجزء الثاني، ص ص. 882-874. 

)14( تسلل هذا التجاهل إلى الدراسات الغربية بعد عام 1920، حين كتب غولدتسيهر تاريخه.
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المبالغة في القول باندثار مذهب المعتزلة:

لوجــدت  الهجــري،  الميلادي\الرابــع عشــر  الثامــن  القــرن  فــي  الإســامي  العالــم  فــي  أي مدرســة  لــو زرت 

أن كشــاف الزمخشــري كان أهــم التفاســير التــي اســتعملها واعتمدهــا أهــل الســنة. كان الكشــاف تفســيرًا 

معتزليًــا وســاد ذلــك التفســير فــي الوقــت الــذي اندثــر فيــه أهــل المذهــب العقــدي نفســه. شــغل مذهــبُ المعتزلــة 

فــي التفســير كمــا أدلــل علــى ذلــك هنــا. وتبــدو  فــي العقائــد أو  أهــلَ الســنة، وســيظل يشــغلهم أبــدًا، ســواء 

التفتازانــي )ت.  التــراث الســني الأشــعري، مــن  قائمــة المحشــين علــى ذلــك التفســير كأنهــا قائمــة بأســاطين 

793\1390( إلــى قنالــي زادة )ت. 979\1572()1)). هــذا علــى الرغــم مــن أن ذلــك التفســير كتــاب معتزلــي جلــد 

صراحــة. وقــد عظــم أمــره فــي كل مــكان، ولــم يكــد يــرده أحــد بســبب عقيدتــه. ولا يعنــي هــذا أن عقيدتــه لــم 

يلتفــت إليهــا؛ بــل ثــارت عليهــا شــكاوى مريــرة، وعلــى مكانــة الكتــاب البــارزة، وتســاءل علمــاء كثــر كيــف يتبــوأ 

عمــل بدعــي كهــذا تلــك المكانــة فــي صلــب منهــج تعليــم التفســير، ولكــن بــا جــدوى)1)). بــل وكانــت إحــدى أوائــل 

حوا�شــي الكشــاف نقضًــا لمســائل الاعتــزال التــي أثارهــا الزمخشــري مســألة مســألة: ومــا لا تســتطيع هزيمتــه 

فــا أقــل مــن تنقيحــه)1)). ولا يبــدو علــى الرغــم مــن ذلــك أن العقيــدة الاعتزاليــة للكتــاب قــد أزعجــت العلمــاء 

ــدم بــه القــرآن، ولــم يكــن 
ُ

 خ
ً

 جليــا
ً

الذيــن اســتعملوه؛ ولــم تكــد تســبب ضيقًــا لكبارهــم. كان الكشــاف عمــا

المجتمــع العلمــي الســني ليســتنكف عــن اســتعمال كتــاب يُعــد آيــة علميــة وإن جــاء مــن فريــق مخالــف. 

تجــاوز أثــر الكشــاف دويــرات العلمــاء والمتكلميــن الذيــن درســوه. وكان يُعــد نقلــة فــي تــراث تفســير القــرآن، 

وكل مــن جــاء مــن المفســرين بعــده كان فــي عــداد المســتجيبين لمــا فيــه. فقــد أكثــر الــرازي )ت. 606\1209( مــن 

اســتعمال الكشــاف فــي تفســيره الضخــم »مفاتيــح الغيــب«، بطــول الكتــاب)1))؛ بــل يمكــن القــول إن الــرازي 

قــد افتتــح عصــر هيمنــة الزمخشــري فــي التفســير. بــل وأثــر الكشــاف أوضــح فــي تفســير أبــي حيــان الغرناطــي 

)ت. 745\1344( الــذي لــم يتواضــع إذ ســماه »البحــر المحيــط«. وقــد أورد أبــو حيــان تقييمًــا مســتقصيًا 

 إيــاه فــي القلــب مــن تفســيره، وبهــذا أوضــح جليًــا رأيــه بأنــه أهــم مــا صُنــف 
ً

للكشــاف فــي مقدمــة تفســيره، جاعــا

مــن تفاســير القــرآن)1)). كان كشــاف الزمخشــري الكتــاب الــذي ســنّ لمــا يجــب أن يكــون عليــه التفســير، وكل 

)15( انظر دراستي »The Gloss as Intellectual History« لقائمة بأشهر أولئك العلماء.

 Saleh, «The 16( وانظــر لنموذجيــن مــن ذلــك وهمــا تقــي الديــن الســبكي )ت. 756\1355( وبرهــان الديــن البقاعــي )ت. 885\1480( فــي(

.Gloss as Intellectual History», pp. 217 and 220

)17( عن هذه الحاشية انظر دراستي ‘The Ḥāshiyah of Ibn al-Munayyir’ ص ص. 90-86.

Jaffer, Razi 18( عن الرازي، انظر(

)19( انظر مقدمة الغرناطي، البحر المحيط، م1، ص ص. 37-32.
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مــن ســواه كان مســتجيبًا لمــا أثــاره مــن مشــكلات. واســتمرت هيمنتــه بــا نــزاع لثلاثــة قــرون إلــى أن بــدأ ذكــر 

واســتعمال كتــاب مغمــور، هــو أنــوار التنزيــل، وظــل الكتابــان يُســتعملان ســويًا لفتــرة مــن الزمــن، إلــى أن 

الحوا�شــي  اســتعماله واســتعمال  اســتمر  ذلــك فقــد  المــدارس. ومــع  فــي  الزمخشــري  تدريــس كتــاب  توقــف 

المهمــة التــي كتبــت عليــه بكثــرة بيــن العلمــاء الذيــن صــاروا يســتعملون تفســير البيضــاوي ويحشــون عليــه، 

وهــو مــا ســبب اللبــس عنــد ابــن عاشــور فيمــا خلــص إليــه مــن أن حوا�شــي الكشــاف كتبــت بســبب أهميــة 

تفســير البيضــاوي. والحــق أنــه بينمــا زعــم ابــن عاشــور أن البيضــاوي قــد منــح الكشــاف حيــاة ومكانــة، فــإن 

العكــس هــو الصحيــح)2)).

مــن  غيــره  فــي  واقتباســات  وحــواشٍ  ورســائل  ردود  مــن  عليــه  تــب 
ُ

ك مــا  لــه  يشــهد  الكشــاف  ذيــوع  إن 

التفاســير)2)). وكان محل تقدير ودراســة في أرجاء العالم الإســامي، ولا ســيما عند أســاطين علماء الأشــاعرة 

الإيرانييــن والتــرك، وبمــا لأولئــك مــن أثــر فــي القاهــرة ســرعان مــا صــار محــل قبــول فــي دويــرات أبــي حيــان 

الغرناطــي وتلامذتــه. وقــد اشــتكى ابــن تيميــة )ت. 728\1328(، عصــريّ أبــي حيــان، مُــر الشــكوى مــن هــذا 

التفســير، ولكــن لــم يســتجب أحــد لدعــواه إلــى إعــادة النظــر فــي فــن التفســير إلا بعــد قــرون)2)). ويبقــى نشــر 

فتواه في الإزراء بالكشــاف عام 1965 في القاهرة من معالم التاريخ المتقلب لتلقي الكشــاف بين المســلمين، 

وهــو مــا أثبــت بقــاء أثــره رغــم أفــول نجمــه)2)). ومــع ذلــك، فيمكــن بحلــول أواخــر القــرن التاســع\الخامس 

عشــر، رصــد نشــوء منحــى فــي القاهــرة فضّــل اســتعمال »أنــوار التنزيــل« علــى »الكشــاف«. وآل هــذا التوجــه 

إلــى الانتشــار فــي أرجــاء العالــم الإســامي بعــد أن فضّلتــه القســطنطينية أيضًــا، وتأســس إجمــاع ســاد العالــم 

 مــن الكشــاف. 
ً

الإســامي علــى اســتعمال أنــوار التنزيــل واعتمــاده فــي المــدارس بــدلًا

مبتدأ تاريخ أنوار التنزيل

ــا للكشــاف. عــاش البيضــاوي 
ً
إن تاريــخ انتشــار »أنــوار التنزيــل« ليــس بالواضــح، ولا بالســهل بنــاؤه، خلاف

فــي الســنوات الأولــى مــن الإمبراطوريــة المغوليــة فــي إيــران )تحــت حكــم الإيلخانييــن غيــر المســلمين(، وتنقــل بيــن 

القا�ضــي  الزحيلــي،   ،
ً

مثــا انظــر  النقــل.  علــى  المعتمــدة  العربيــة  المراجــع  إلــى  التنزيــل  وأنــوار  الكشــاف  لتاريــخ  الفهــم  هــذا  تســرب   )20(

.133 ص.  البيضــاوي، 

)21( انظــر دراســتي »The Gloss as Intellectual History«. وانظــر كذلــك المســح الإحصائــي الــذي أجــراه أنــدرو لايــن، الــذي يبيــن أن 

كتابــة الحوا�شــي علــى الكشــاف بلغــت ذروتهــا فــي القرنيــن الثامن\الرابــع عشــر والتاســع\الخامس عشــر 

.)Lane, A Traditional Muʿtazilite Qurʾān Commentary, p.88(

)22( ابن تيمية، مقدمة، الصفحات 82 و86 و90.

شرت هذه الفتوى ملحقة بمقدمة ابن تيمية، طبعة القاهرة، ص ص. 56-58؟
ُ
)23( ن
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شــيراز وتبريــز. وقــد نبــه يوســف ڤــان إس إلــى نــدرة المعلومــات عــن البيضــاوي بســبب أنــه عــاش فــي أوج الغــزو 

المغولــي الكارثــي للعالــم الإســامي الــذي قطــع ســريان المعلومــات مــن الأرا�ضــي التــي يحكمهــا المغــول إلــى دولــة 

المماليــك فــي مصــر)2)). ولــم يســتطع أصحــاب كتــب التراجــم والطبقــات أن يحــددوا ســنة وفاتــه، وهــو مــا 

)*( لــم تلــق اهتمامًــا فــي بــادئ الأمــر)2)). لــم يكــن البيضــاوي مــن أشــهر علمــاء 
ي�شــي بأنــه كان شــخصية مغمــورة)2))

عصــره، ولكــن لا شــك أنــه كان كاتبًــا بارعًــا، فقــد ســارت بكتبــه الركبــان بُعيــد تأليفهــا، وعُــد بعضهــا مــن أجــل 

الكتــب الدرســية المســتعملة فــي المــدارس. لكــن كانــت تلــك مصنفاتــه فــي علــم الــكلام وأصــول الفقــه، والظاهــر 

أن تفســيره لم يولَ انتباهًا يذكر، فيبدو جليًا أنه لم يكن يُقرأ حتى حين كان يذكره المترجمون للبيضاوي. 

وقــد ذكــر التــاج الســبكي )ت. 771\1370( فــي معجمــه الشــهير »طبقــات الشــافعية الكبــرى« فــي ترجمتــه 

للبيضــاوي أن لــه تفســيرًا، لكــن لــم يذكــر لــه اســمًا، أو أشــار إليــه باســم »مختصــر الكشــاف«)2)). ولا يبــدو فــي 

مصنفــات والــده تقــي الديــن الســبكي )ت. 756\1348( قبلــه بجيــل، وهــو مفســر شــهير كتــب رســالة تحــط 

مــن الكشــاف، أنــه كان علــى أي معرفــة بأنــوار التنزيــل)2)).

ونحو ذلك ما في ترجمة البيضاوي في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي )ت. 764\1363(، وهي أقدم ما 

ــا مشــهورًا بتصانيفــه، 
ً

لدينــا مــن تراجــم للبيضــاوي، وليــس فيهــا ذكــر لتفســيره)2)). وكان البيضــاوي آنــذاك عالم

مذكــورًا فــي عــداد أســاطين تاريــخ العلــم، كمــا يظهــر مــن كلام الصفــدي، ومــع ذلــك فلــم يُذكــر تفســيره. وكان 

ــا مدققًــا، فمــن المســتبعد أن يعــد ذلــك ســهوًا منــه أو خطــأ؛ بــل الأقــرب أن نســتنبط مــن عــدم 
ً
الصفــدي عالم

ذكــر التفســير، أن البيضــاوي كان قــد اشــتهر آنــذاك، ولكــن ليــس بكونــه مفســرًا. 

ويظهــر بوجــه خــاص فــي البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر )ت. 774\1372( أن مــا عُــرف عــن إنتــاج البيضــاوي 

العلمــي كان شــذرات مــن المعلومــات، وذلــك فــي ترجمتــه الموجــزة للبيضــاوي، حيــث ورد ذكــره مؤلفًــا فــي الفقــه 

ف تفسيرًا 
ّ
ا لابن تيمية، ومفسرًا له منهجه الخاص أل

ً
والأصول ولا ذكر له مفسرًا للقرآن. كان ابن كثير تلميذ

(24) van Ess, ‘Biobibliographische’, pp. 261–262.

.»al-Bayḍāwī« ولمصادر ترجمة البيضاوي انظر دراستي في الموسوعة الإسلامية

)25(* فــي هــذا الإطــاق مناقشــة، فــإن الخــاف فــي ســنة الوفــاة أو قلــة المعلومــات عــن ترجمــة أحــد الأعــام فــي تلــك الفتــرة العصيبــة مــن 
تاريــخ الأمــة وهــذا الإقليــم أمــر مفهــوم، وهــو مشــاهد فــي أعــام ذائعــي الصيــت مثــل الســعد التفتازانــي، ولا ســيما أن مصنفــات أخــرى 

للقا�ضــي البيضــاوي قــد نالــت احتفــاء كبيــرًا فــي أقاليــم بعيــدة عــن بلــده، بعــد وفاتــه بقليــل، ولا ســيما المنهــاج الأصولــي، وعنــد ســؤال المؤلــف 

فــي ذلــك تلقــى ذلــك برحابــة صــدر بالغــة -نعرفهــا فيــه وفــي خلقــه الجــم- ورأى فــي ذلــك وجاهــة )المترجــم(

)26( للمزيد عن الخلاف في سنة وفاته انظر مدخلي عن البيضاوي في الموسوعة الإسلامية.

)27( السبكي، طبقات الشافعية، م8، ص.157. ولا يتضح عنده ما إذا كان ذلك عنوانًا أو وصفًا لأنوار التنزيل.

)28( انظر دراستي »The Gloss as Intellectual History«، ص ص. 252-251.

)29( الصفدي، الوافي، ص. 379.
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كبيــرًا للقــرآن، وآل بهــذا التفســير أن صــار المقــدم عنــد الحركــة الســلفية والمعتمــد بيــن التفاســير الســنية. كان 

ــا ومفســرًا متبحــرًا متفننًــا حقيقًــا بــأن يعــرف تفســير البيضــاوي لــو كان متاحًــا. تذكــر ترجمــة ابــن 
ً

ابن كثيــر مؤرخ

كثيــر للبيضــاوي أنــه عالــم لــه تصانيــف شــهيرة، مــن أشــهرها المنهــاج فــي أصــول الفقــه، وهــو كتــاب كان قــد كتبــت 

 بحلــول ذلــك الوقــت)3)). بيــد أن الترجمــة خلــت مــن أي ذكــر لتفســيره. ونحــو ذلــك أيضًــا خلــو 
ً

عليــه شــروح فعــا

تفســير ابن كثيــر الضخــم مــن أي إشــارة إلــى معرفتــه بتفســير البيضــاوي. وفــوق ذلــك أن شــيخه ابن تيميــة، 

وهــو مــن أوســع علمــاء المســلمين تبحــرًا واطلاعًــا، لــم يبــد أنــه كان علــى معرفــة بتفســير البيضــاوي. وكلاهمــا كان 

 يُقــدم علــى الكشــاف لانتهــز الفرصــة لتفضيلــه وإبــرازه. 
ً

يبغــض الزمخشــري، ولــو وجــد بديــا

وأخيــرًا، تذكــر ترجمــة البيضــاوي فــي طبقــات الإســنوي )ت. 772\1370( تفســيرًا لــه بعنــوان »مختصــر 

منهــاج  علــى  شــرحًا  الإســنوي  ألــف  وقــد  القا�ضــي«)3)).  »تفســير  باســم  معــروف  أنــه  ويضيــف  الكشــاف«، 

البيضــاوي فــي الأصــول، وفــي ترجمتــه لــه أول ذكــر لتفســيره مــن عالــم لــه معرفــة دقيقــة بمؤلفاتــه. كانــت 

جهــود الإســنوي العلميــة بعــد وفــاة البيضــاوي بنحــو نصــف قــرن، وهــذه أول إشــارة واضحــة إلــى أن بحلــول 

ذلــك الوقــت كان تفســير »أنــوار التنزيــل« للبيضــاوي مشــتهرًا باســمٍ مختصــرٍ ]أي: تفســير القا�ضــي[. لكــن 

الاســم الــذي اشــتهر بــه تفســير البيضــاوي وإن دل علــى أنــه كان محــل نقــل وإحالــة بمــا يكفــي أن يكــون لــه 

اســم شــهرة مختصــر، إلا أنــه لا يثبــت أن الإســنوي قــرأ الكتــاب أو اســتعمله. كذلــك مــا مــن دليــل متيــن علــى 

شــيوع اســتعمال تفســير البيضــاوي فــي الأنحــاء الغربيــة مــن العالــم الإســامي )الشــام ومصــر ومــا وراءهــا(: 

فليــس لــه ذكــر فــي أثبــات وإجــازات مقــروءات ومســموعات علمــاء ذاك العصــر. والظاهــر أن النــاس كانــوا 

لا يعرفــون عــن الكتــاب إلا أنــه كان مختصــرًا للكشــاف، ويبــدو أن ذلــك كان أهــم مــا اســترعى الانتبــاه مــن 

 بالقــراءة، ولا علــى معرفــة أي أحــد بعنــوان الكتــاب 
ً

جوانــب الكتــاب. فمــا مــن دليــل علــى أنــه كان متــداولًا

الــذي وضعــه مؤلفــه، أي العنــوان المذكــور فــي خطبــة الكتــاب نفســه.

هــذا مجمــل مــا لدينــا مــن معلومــات عــن تــداول تفســير أنــوار التنزيــل للبيضــاوي فــي الأنحــاء الغربيــة مــن 

العالم الإســامي. وعلى الرغم من غياب الدراســات عن مخطوطات الكتاب حتى الآن التي يمكن أن تعيننا 

فــي تصــور تاريــخ تناقــل الكتــاب، لكنــي أشــك فــي أن مثــل تلــك الدراســات قــد تنفــض الغبــار عــن أي معلومــات 

جديــدة مفيــدة. وفــوق ذلــك فليــس لدينــا خبــر متقــدم عمــن درس الأنــوار أو نقلــه، ولا فــي أي فتــرة مــن حيــاة 

البيضــاوي كان تأليفــه. لكــن اســتعمال أنــوار التنزيــل كان موثقًــا فــي الأنحــاء الشــرقية مــن العالــم الإســامي 

)30( ابن كثير، البداية والنهاية، م. 17، ص. 606.

)31( الإسنوي، طبقات الشافعية، م1، ص ص. 284-283.
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بهــا غربــي الأرا�ضــي الإيرانيــة( كمــا ســيأتي تفصيله.الحــال عنــد الأنحــاء الإيرانيــة والتركيــة وعجــم  )وأعنــي 

فــي العــراق والأنحــاء الإيرانيــة والتركيــة كان فــي حاجــة إلــى إصــدار  العراقيبــدو أن المجتمــع العلمــي الســني 

منقــح مــن الكشــاف، يحتفــظ بمــا فيــه مــن فوائــد بديعــة خالصــة ممــا فيــه مــن الاعتــزال. ويمكــن اعتبــار 

كتابيــن معاصريــن لأنــوار التنزيــل مــن محــاولات ســد هــذا الاحتيــاج. أحدهمــا »تبصــرة المتذكــر« للكوا�شــي )ت. 

)*(، فلــم أظفــر به)3))،والآخــر »مــدارك 
680\1281(، وهــو تفســير لــم يطبــع إلــى لحظــة كتابــة هــذه الســطور)3))

التنزيــل« للنســفي )عبــد الله بــن أحمــد أبــي البــركات، ت. 701\1302(، وهــو منشــور)3)). لــم يصــرح النســفي فــي 

خطبــة كتابــه بذكــر الكشــاف، لكنــه ذكــر الحاجــة إلــى تفســير »حاليًــا بأقاويــل أهــل الســنة والجماعــة، خاليًــا 

عــن أباطيــل أهــل البــدع والضلالــة«)3)). ولــم يكــن ليصيــر لهــذه الجملــة معنــى فــي القــرن الســابع\الثالث عشــر 

فقــد كان انتصــار المذهــب الســني يوشــك علــى التمــام آنــذاك، فــا منــاص مــن أن يكــون ذلــك إشــارة إلــى وضــع 

غريــب فــي فــن التفســير حيــث يتبــوأ كتــاب معتزلــي صــدارة الكتــب المعتمــدة. ومــع ذلــك فلــم يفلــح الكتابــان فــي 

الحــل محــل الكشــاف. وفــي الوقــت نفســه تقريبًــا كتــب ابــن المنيّــر )ت. 683\1284( أول الحوا�شــي المنتقــدة 

ا فــي النضــال نفســه ضــد الكشــاف المعتزلــي)3)). 
ً
للكشــاف، ورغــم أنــه كان مــن أهــل مصــر، لكنــه كان مشــارك

كانــت التحشــية علــى الكشــاف مــن وســائل التعامــل مــع اعتزالياتــه. وقــد صــار كتــاب ابــن المنيــر كالقــادة 

المحيطــة بعنــق الكشــاف، ]فــا يقــرأ الكشــاف إلا بــه[، وهــو مــا أرى أنــه أطــال مــن مــدة بقــاء الكشــاف فــي 

العالــم الإســامي.

ــرب تلــك الفتــرة. ولــم تذكــر خطبــة الأنــوار شــيئًا ذا بــال عــن الفــرق 
ُ
وكذلــك كتــب البيضــاوي تفســيره ق

المخالفــة. ولكــن البيضــاوي نفســه وصــف التفســير فــي قيــد الفــراغ منــه بأنــه »العــاري عــن الإضــال«)3)). ولا 

أشــك فــي أنــه قصــد الكشــاف بتلــك الإشــارة بمــا أن الأنــوار مبنــي علــى الكشــاف، ولكــن مــن دون مــا فيــه مــن 

اعتزاليــات. والواقــع أن بعــض المفســرين مــن أهــل الســنة أهمهــم بشــدة تبــوؤ الكشــاف تلــك المكانــة الرفيعــة، 

لتخليــص  الســابع\الثالث عشــر محــاولات قاصــرة  القــرن  فــي  التفســيري  المنتــج  مــن  كثيــرًا  اعتبــار  ويمكــن 

)32(* حُقق التفسير الكبير للكوا�شي وعنوانه »تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر« في عدد من الرسائل الجامعية في الجامعة الإسلامية 

بــع تلخيصــه للمؤلــف، بعنــوان »التلخيــص فــي تفســير القــرآن العزيــز« بتحقيــق د. عمــاد 
ُ
بالمدينــة المنــورة، ولــم أقــف عليــه مطبوعًــا، وط

قــدري العيا�ضــي، دار البشــير ودار ابــن حــزم )المترجــم(
)33( استندت في تقييمي على ما ورد من وصف في: رفيدة، النحو، م2، ص ص. 873-869.

)34( حقق هذا الكتاب محمود البطراوي. انظر أيضًا الوصف الوارد عند رفيدة، النحو، م. 2، ص ص. 890-883.

)35( النسفي، مدارك التنزيل، م1، صفحة العنوان الداخلية.

)36( انظر الحاشية رقم 11 أعلاه.

)37( أستعمل الطبعة المصرية من أنوار التنزيل تحقيق محمد محيسن ورفاقه، ص. 754.
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المــدارس مــن هــذا التفســير المعتزلــي. ونلاحــظ كذلــك مــن قيــد الفــراغ المذكــور أن البيضــاوي كتــب تفســيره 

وعينُــه علــى المــدارس، وهــذا عامــل يشــير بجــاء إلــى أنــه وضــع كتابــه موضــع المنافــس للكشــاف)3)). وهكــذا 

كان أنــوار التنزيــل فــي الأصــل واحــدًا مــن تفاســير كثيــرة كتبــت اســتجابة للكشــاف، ولــم يتضــح فــي البدايــة أنــه 

ســيلقى أي قبــول، فبرغــم حركــة مناهضــة هيمنــة الكشــاف هــذه، بقيــت هيمنتــه بــا منــازع بــل وبلغــت أوجهــا 

تبــت أهــم حوا�شــي الكشــاف)3)).
ُ

فــي القــرن الثامن\الرابــع عشــر؛ وفــي هــذا القــرن ك

ولنبيــن مــا بلغــه اســتعمال الكشــاف مــن شــدة الذيــوع والانتشــار فــي المجتمــع العلمــي الســني، نــورد معالــم 

ترجمــة عالــم لــم يكــن مــن الطبقــة العليــا مــن علمــاء عصــره فــي القــرن الثامن\الرابــع عشــر، وهــو الأردبيلــي 

)ت. 749\1349( تلميــذ العالــم الشــهير الجاربــردي )ت. 746\1347()4)). عــاش كلا العالميــن فــي تبريــز حيــث 

عــاش البيضــاوي وعمــل. انتقــل هــذا العالــم المغمــور إلــى دمشــق حيــث درس فــي مدارســها وعــاش فيهــا إلــى 

حيــن وفاتــه. وكان أمثالــه مــن العلمــاء كثيــر فــي دولــة المماليــك، فقــد اعتمــدت اعتمــادًا كبيــرًا علــى المدرســين 

القادميــن مــن الشــرق. كتــب الأردبيلــي شــرحًا علــى منهــاج البيضــاوي فــي الأصــول، وبيّــن الســبكي فــي ترجمتــه 

لــه همتــه العاليــة فــي العلــم واجتهــاده فــي تحصيلــه بالإلمــاع إلــى دراســته للتفســير. يقــول الســبكي إن الأردبيلــي 

أخبــره أنــه كان يقطــع المســافة الطويلــة مــن تبريــز ليقــرأ الكشــاف علــى شــيخ مــن فضلائهــا كان يعيــش خــارج 

المدينــة )ولــم يذكــر لنــا اســم هــذا العالــم(. وعلــى هــذا فقــد كان فــي بلــد البيضــاوي عالــم واحــد علــى الأقــل 

شــرح أحــد كتبــه، وكان لــه اعتنــاء كبيــر بدراســة التفســير، لكنــه لــم يكــن يعــرف بأنــوار التنزيــل. 

وإذا نظرنــا إلــى ترجمــة الجاربــردي )ت. 746\1347( شــيخ الأردبيلــي، وهــو عالــم أوســع شــهرة منــه، رأينــا 

الحــال نفســه يتكــرر تكــررًا أشــد فــي دلالتــه)4)). فقــد كتــب الجاربــردي كذلــك شــرحًا علــى منهــاج البيضــاوي، 

وزيــادة علــى أنــه عــاش فــي بلــد البيضــاوي نفســه، ورد فــي بعــض الأخبــار أنــه قــد لقيــه أيضًــا)4)). وأنــا أشــك فــي 

هــذه المعلومــة، وأظــن أنهــا ربــط لاحــق بيــن العالميــن، أقيــم بعــد ذيــوع شــهرة البيضــاوي. ومــع ذلــك فينبغــي 

. كان الجاربــردي 
ً

ــرع لأنــه كان ممكنًــا ومعقــولًا
ُ
التنبــه إلــى أن هــذا الربــط بيــن الجاربــردي والبيضــاوي إنمــا اخت

مفســرًا مشــهورًا باعتنائــه بعلــم التفســير. وفــوق ذلــك صــارت حاشــيته علــى الكشــاف مــن حــواشٍ معــدودة 

معتمــدة فــي مــوروث التفســير الســني)4)). وكان متخصصًــا فــي تدريــس الكشــاف ودرســه مــرارًا مــن دون أن 

)38( البيضاوي، أنوار التنزيل، ص. 754، حيث يقول: »وأسأل الله أن يتمم نفعه للطلاب«.

)39( انظر الحاشية رقم 11 أعلاه.

)40( السبكي، طبقات، م 10، ص ص. 381-380.

)41( السبكي، طبقات، م9، ص ص. 9-8.
.Saleh, ‘The Gloss as Intellectual History’, p. 236 n. 62 انظر (42)
(43) Saleh, ‘The Gloss as Intellectual History’, p. 245 n. 3.
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يذكــر الأنــوار)4)). وعلــى هــذا فالظاهــر أن لــم يســمع أحــد مــن دويــرات البيضــاوي ممــن لهــم عنايــة بالتفســير 

بتفســيره.

فــي التفســير. فقــد نزعــت  فــي التفســير الســني علــى أيــدي المذاهــب الأقــدم  وقــد جــرت تطــورات أخــرى 

الدوائــر الســنية الورعــة التقليديــة إلــى مذهــب فــي التفســير أكثــر تقليديــة، رأى تفســير القــرآن والموســوعية فــي 

العلــم قرينيــن لا يســتغني أحدهمــا عــن الآخــر)4)). وقــد تواصلــت جهودهــم لإبقــاء المنهــج المتقــدم فــي التفســير 

الســني حيًــا، علــى الرغــم ممــا ســببه صعــود علــوم جديــدة مــن ثــورات علميــة، ولا ســيما الــكلام الأشــعري 

427\1035( وتفســيره  بــه الــرازي. تلــك الفئــة الورعــة عظمــت الثعلبــي )ت.  فــي ثوبــه الجديــد الــذي نهــض 

الكشــف والبيــان.)4)) وقــد جــرى عليــه قلــم التنقيــح والاختصــار للإبقــاء علــى ســهولة قراءتــه وتداولــه، ولا 

ســيما بغــرض تقليــل حجمــه وتنقيحــه ممــا انتقــد عليــه. كان أول ذلــك اختصــار البغــوي )ت. 516\1122( 

بيــل كتابــة الزمخشــري تفســيرَه. وكان معالــم التنزيــل مــن أكثــر 
ُ
لــه، بعنــوان معالــم التنزيــل، وقــد كتــب ق

ا بيــن أهــل الســنة عبــر العصــور. ومــع ذلــك فقــد كان فــي الوقــت الــذي ظهــر فيــه 
ً

 واستنســاخ
ً

التفاســير قبــولًا

علــى منهــج قديــم لــم يعــد الإقبــال عليــه كمــا كان مــن قبــل، وكان مــا لقيــه مــن قبــول لســهولة تناولــه؛ فيمكــن 

 وجــده الكثيــرون ســهل العبــارة زهيــد الثمــن. وثانــي محاولــة فــي فتــرة مــا 
ً

القــول إنــه كان كتابًــا ذائعًــا متــداولًا

بعــد الزمخشــري لتجديــد ميــراث الثعلبــي كانــت تفســير الخــازن )ت. 725\1324( لبــاب التأويــل، وهــو مبنــي 

علــى معالــم التنزيــل للبغــوي. وبهــذا نشــأت سلســلة متواليــة: الكشــف ثــم المعالــم ثــم اللبــاب، كلٌ يســتقي مــن 

ســلفه)4)). كان الخــازن معاصــرًا للبيضــاوي، ولا شــك أنــه كان يحــاول تقديــم بديــل للكشــاف. وتبيــن خطبــة 

كتابه إدراكه التام للطلاب الذين يحتاجون إلى كتب موثوقة سهلة التناول)4)). وقد سارت الركبان بهذين 

المختصريــن للكشــف، لكــن لــم يعتمــد أي منهمــا فــي الكتــب الدرســية، ولــم تكتــب عليهمــا الحوا�شــي. ونزيــد أنهــا 

 بقبــول واســع بيــن المتكلميــن الأشــاعرة الجــدد ]أي: علــى مــا اســتقر عليــه المذهــب الأشــعري وقتئــذ[، 
َ
لــم تحــظ

ويمكــن أن يقــال إن المتكلميــن كانــوا يســتخدمون الكشــاف كتابًــا يمايزهــم عــن أهــل الحديــث وأضرابهــم. 

وأقــدم اســتعمال لأنــوار التنزيــل فــي كتــب التفســير، أو علــى الأقــل فــي أي كتــاب وصلنــا ممــا اســتطعت 

الوقــوف عليــه، فــي كتــاب »فتــوح الغيــب فــي الكشــف عــن قنــاع الريــب«. وهــو فــي الواقــع حاشــية علــى الكشــاف 

)44( السبكي، طبقات، م9، ص. 8: »وله على الكشاف حواشٍ مشهورة وقد أقرأه مرات عديدة«.

.»Hermeneutics« 45( للاستزادة عن أهم خصائص منازع مناهج التفسير قبل الزمخشري، انظر دراستي(

The Formation 46( للاستزادة عن هذا الكتاب انظر دراستي(

.)Saleh, The Formation, p. 206 ص عالمان آخران تفسير الكشف للثعلبي )انظر
ّ

)47( لخ

)48( الخازن، لباب التأويل، م1، ص. 4.
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لعالــم يســمى الطِيبــي )ت. 743\1342()4)). وعلــى الرغــم مــن ضيــاع ذكــره طــوال أغلــب القرنيــن الماضييــن، 

بضعــة  فــي  ضخــم  كتــاب  وهــو  الصيــت،  ذائــع  تفســيرًا  كان  فقــد  قليلــة،  ســنوات  منــذ  إلا  طباعتــه  وعــدم 

مجلــدات، ومــن أهــم حوا�شــي الكشــاف المعتمَــدة. وقــد تبــوأ موقعًــا فــي صــدارة مراجــع التفســير المعتمــدة 

فــي النواحــي الشــرقية مــن إيــران وجنــوب  فــي جميــع أصقــاع العالــم الإســامي بُعيــد ظهــوره. عــاش الطيبــي 

العــراق، وتشــير القرائــن القويــة إلــى أنــه إمــا عــاش فــي تبريــز أو زارهــا، وعلــى هــذا فقــد كان قريبًــا مــن دويــرات 

البيضــاوي. وعلــى هــذا فقــد التقــط »أنــوارَ التنزيــل« عالــمٌ ممــن يضــع الحوا�شــي علــى الكشــاف بعــد وقــت غيــر 

بعيــدٍ مــن تأليفــه، بــل إن الأنــوار كان مــن أهــم مــوارد فتــوح الغيــب. ومــع ذلــك فــا يبــدو أن ذلــك قــد أف�ضــى 

إلــى تــداول وقبــول ســريع لأنــوار التنزيــل بــل ولا يعنــي ذلــك أنــه كان متاحًــا بيــن أيــدي مــن كان يقــرأ فتــوح الغيــب. 

وقــد أكثــر الطيبــي فــي فتــوح الغيــب مــن اســتعمال الأنــوار وهــو مــا يبيــن بجــاء إدراكــه لأهميــة هــذا الكتــاب 

فــي الحكــم علــى مــا فــي كتــاب الزمخشــري)5)). لكــن ذلــك اســتثناء فــي تاريــخ تلقــي أنــوار التنزيــل لــم يتكــرر طــوال 

قــرن بعدهــا. وهــذا مــا يتركنــا أمــام إشــكال كبيــر: فعلــى الرغــم مــن اســتمداد أحــد أجــل التفاســير -أي: فتــوح 

الغيــب- مــن الأنــوار، فــا يبــدو أنــه قــد دلــف إلــى المــوروث العلمــي مــن خــال الفتــوح. فيبقــى ســؤالنا كيــف 

جنــى أنــوار التنزيــل قبولــه الواســع؟

 ليــس بيــن أيدينــا مــن ترجمــة للطيبــي إلا ترجمــة ابــن حجــر )ت. 852\1449( لــه بعــد مــا يزيــد علــى القــرن 

بعــد وفــاة الطيبــي. وهــذا نتــاج نــدرة عامــة فــي المعلومــات عــن العلمــاء الذيــن عاشــوا فــي إيــران إبــان الحقبــة 

الإلخانيــة، وهــو مؤشــر إلــى انقطــاع مســير المعلومــات بيــن أقطــار العالــم الإســامي وقــت ذلــك المنعطــف 

التاريخــي. يمــدح ابــن حجــر فــي ترجمتــه للطيبــي حاشــيتَه فتــوح الغيــب، ويشــير إلــى أنــه قرأهــا، وهــو مــا يقطــع 

بأنهــا كانــت موجــودة متاحــة للعلمــاء فــي القاهــرة)5)). يثنــي ابــن حجــر علــى الطيبــي مبــرزًا أنــه كان مدافعًــا عــن 

مذهــب أهــل الســنة وأنــه رد علــى مــا فــي الكشــاف مــن اعتزاليــات. وكذلــك جعــل فتــوح الغيــب فــي مصــاف 

ــردُّ 
َ
الحوا�شــي المصريــة التــي كتبــت فــي الــرد علــى اعتزاليــات الكشــاف. ومــع ذلــك فــإن خطبــة فتــوح الغيــب ت

ذلــك الوصــف، فإنهــا تبــدي تعظيمًــا لقــدر الكشــاف فــي نفــوس المجتمــع العلمــي الســني)5)). أســهب الطيبــي 

علــى  الانتقــادات  إيــراد  فــي  التعصــب  تجنبــه  علــى  التأكيــد  علــى  حــرص  وقــد  الكشــاف،  مديــح  فــي  وأفــاض 

)49( الطيبي، فتوح الغيب.

)50( الطيبي، فتوح الغيب، م1، ص. 248، وم17. ص ص. 469-471 )الملاحق(.

)51( ابن حجر، الدرر الكامنة، م2، ص ص. 157-156.

)52( الطيبي، فتوح الغيب، م1، ص ص. 612-609.
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الكشــاف وأنبــأ القــارئ بأنــه لــم يــرد إلا حيــن لــم يجــد مــن ذلــك بــدًا)5)). ويشــبه ذلــك الثنــاء مــا فــي خطبــة 

التفســير الجليــل الآخــر الــذي كتبــه أبــو حيــان الغرناطــي )ت. 745\1344( فــي الأنحــاء الغربيــة مــن العالــم 

الإســامي فــي القاهــرة)5)). ولئــن كان الطيبــي قــد اســتخدم أنــوار التنزيــل، فــا شــك أن الزمخشــري وكشــافه 

كانــا مــورده ومعينــه الأصيــل فيمــا صنّــف. ولعــل ذلــك ســبب عــدم ذكــر أي عالــم مــن كبــار علمــاء القاهــرة 

للعلاقــة بيــن فتــوح الغيــب وأنــوار التنزيــل أو إهمالهــم لذكــر ذلــك، حتــى بعــد مــرور قــرن مــن الزمــان. 

أنوار التنزيل في غربي العالم الإسلامي والقاهرة في القرن التاسع\الخامس عشر

ذكــرت آنفًــا أن القاهــرة فــي منتصــف القــرن التاســع\الخامس عشــر كانــت تعــرف بكتــاب فتــوح الغيــب، 

الحاشــية التــي اســتعملت أنــوار التنزيــل، لكنهــا لــم تكــن تألــف أنــوار التنزيــل نفســه. فيبقــى أمامنــا ســؤال: متــى 

جــاء أنــوار التنزيــل إلــى القاهــرة ودمشــق؟ لأنــه بنيلــه مكانــة مفضلــة عنــد علمــاء تلــك الأنحــاء، تبــوأ مقعــده فــي 

منافســة الكشــاف، كمــا ســأبين ذلــك. 

كان ابــن حجــر )ت. 852\1449(، صاحــب ترجمــة الطيبــي، أجــلَّ علمــاء القاهــرة، بــل والعالــم الإســامي، 

منتصــف القــرن التاســع\الخامس عشــر. وقــد ترجــم لــه تلميــذه الســخاوي )ت. 902\1492( ترجمــة باذخــة 

ــق فيهــا إمامتــه وتبحــره فــي العلــم وأورد فيهــا أســماء الكتــب التــي قرأهــا ودرّســها هــذا 
ّ
فــي ثلاثــة مجلــدات وث

العلامــة الكبيــر)5)). ولــم يــأتِ فــي الكتــاب ذكــر أنــوار التنزيــل، لكــن فيــه ذكــر الكشــاف. )وأمعــنُ فــي الإبانــة عــن 

مكانــة الكشــاف أن ابن حجــر قــد صنــف أهــم كتــاب فــي تخريــج أحاديــث الكشــاف)5))( فــإن لــم يكــن عالــم 

ــا بأنــوار التنزيــل، فيبعــد جــدًا أن يعــرف بــه غيــره. وعلــى هــذا فحتــى فــي منتصــف القــرن 
ً
بقامــة ابن حجــر عارف

التاســع\الخامس عشــر، مــا مــن دليــل يوثــق اســتعمال أنــوار التنزيــل إلا مــا كان مــن الطيبــي فــي فتــوح الغيــب 

قبلهــا بقــرن. لكــن خمــول ذكــر أنــوار التنزيــل قــد تبــدد تبــددًا مفاجئًــا ســريعًا.

البقاعي وأنوار التنزيل

أول مؤشــر واضــح لمعرفــة العلمــاء والمفســرين بأنــوار التنزيــل واســتعمالهم لــه فــي القاهــرة يعــود إلــى قــرب 

البقاعــي  فــي مصنفــات  الوقــوف عليــه  اســتطعت  دليــل موثــق  )852\1449(. وأول  ابــن حجــر  وفــاة  وقــت 

)53( الطيبي، فتوح الغيب، م.1، ص. 612: »وتجنبت التعصب في الرد إلا فيما لم يساعد عليه النص القاهر، والنظم الباهر«.

)54( انظر الحاشية رقم 13 أعلاه.

)55( السخاوي، الجواهر والدرر.

)56( ابن حجر، الكافي الشاف.
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الجــدل  يــدور حولــه  مــن  أكثــر  البقاعــي كان  أن  ابــن حجــر. ولا شــك  مــن تلامــذة  885\1480(، وهــو  )ت. 

مــن أهــل ذاك القــرن. وقــد سُــجلت أحــداث حيــاة البقاعــي بمــا فيهــا مــن تقلبــات واضطرابــات، ولكــن مــا لا 

تشــيع معرفتــه عــن البقاعــي أنــه جعــل مــن هجومــه علــى الكشــاف أساسًــا فــي حجاجــه ضــد خصومــه، متهمًــا 

خصومــه مــن الســنة بالتحايــل، بــل بأنهــم وعــاظ مميعــون صمتــوا عــن شــيوع ذاك الكتــاب البدعــي: وأمثلهــم 

)5)). وأجــاب اتهــامَ بعــض خصومــه لــه بــأن تفســيره  ً
طريقــة، يقــرأون الكتــب البدعيــة لا يلقــون لذلــك بــالًا

إلــى مقــام  بــأن اتهمهــم هــم بقــراءة كتــاب غيــر ســني، وهــو الكشــاف، وأنهــم لا يرقــون  للقــرآن كان بدعيًــا، 

الحكــم عليــه. لكــن البقاعــي لــم يكتــب حاشــية علــى الكشــاف ينقــض فيهــا مــا فيــه مــن بــدع. وإنمــا أقــدم 

علــى فعــل غيّــر تاريــخ تفســير القــرآن، بــأن كان أول عالــم يســتعمل أنــوار التنزيــل للبيضــاوي فــي القلــب مــن 

جهــوده فــي التفســير. وقــد تبيــن لــي، إلا أن تســفر الأيــام عــن دليــل جديــد، أن أثــر البقاعــي علــى تاريــخ التفســير 

أعظــم كثيــرًا ممــا يُعــرف لــه مــن الفضــل. ســبق كتابــه فــي اســتعمال وتقديــم أنــوار التنزيــل علــى الكشــاف، 

وفــي ذلــك إشــارة لعظــم خطــره وأثــر جهــوده البالــغ. وأومــن كذلــك أن الســيوطي )ت. 911\1505(، عصــري 

البقاعــي الأصغــر ســنًا، قــد واصــل جهــود البقاعــي، وكان لــه أبلــغ الأثــر فــي صعــود أنــوار التنزيــل. ورأيــي أنــه تأثــر 

باســتعمال البقاعــي لأنــوار التنزيــل، وإن لــم يعتــرف بذلــك قــط.

 للشــك فــي 
ً

إن اســتعمال البقاعــي لأنــوار التنزيــل أساسًــا لدعــواه وتأليفــه تفســيره القــرآن لا يــدع مجــالًا

أنــه كان يخــرج عــن الديــدن المســتقر فــي المؤسســة الدينيــة فــي أوج ازدهــار تــداول الكشــاف. فــكان جعلــه 

الأنــوار فــي القلــب مــن جهــوده العلميــة مــن جوانــب نهجــه المبــدع فــي التفســير، كمــا فصّلــت ]فــي دراســة أخــرى[ 

قبــل ذلــك، ولكنــي غفلــت عــن أهميــة تعويلــه الشــديد علــى الاســتمداد مــن أنــوار التنزيــل فــي ممارســته فــن 

فــي مــوروث  التــراب عــن أســماء طواهــا النســيان  التنزيــل بمثابــة نفــض  أنــوار  التفســير)5)). كان اســتعماله 

التحــولات  فــي  الانتقاليــة  المراحــل  ســنة  تجــري  فكمــا  ذلــك،  ومــع  بهــا)5)).  والاحتفــاء  وتقديمهــا  التفســير، 

الفكريــة، لــم يســتطع البقاعــي التنصــل التــام مــن أســافه. أغــار علــى الكشــاف ولكــن لــم يســتطع تخليــص 

نفســه مــن الاســتمداد منــه؛ فلقــد كان هجــران الكشــاف بالكليــة فــي تلــك المرحلــة ضربًــا مــن المســتحيل. ولهــذا 

فقــد صــرح فــي تاريخــه »إظهــار العصــر لأســرار أهــل العصــر«، أنــه اعتمــد ابتــداءً علــى ثلاثــة مصنفــات فيمــا 

أبدعــه مــن التفســير: الكشــاف للزمخشــري، وأنــوار التنزيــل للبيضــاوي، والنهــر المــاد لأبــي حيــان الغرناطــي)6)). 

)57( انظر دراستي، In Defense of the Bible، ص. 81 )النص العربي(. وانظر أيضًا دراستي:
 «The Gloss as Intellectual History», pp. 217-218.

.Saleh, In Defense of the Bible, pp. 7–20 انظر (58)

.In Defense of the Bible, pp. 17–18 59( انظر احتفاءه بالحرالي في دراستي(
(60) Saleh, In Defense of the Bible, p. 22 (وما ورد فيها من مراجع)
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بــدأ البقاعــي فــي كتابــة تفســيره نظــم الــدرر بدايــة مــن عــام 860\1456، وهــو مــا ينبــي عــن أن أنــوار التنزيــل 

كان بحلــول ذلــك الوقــت متاحًــا يمكــن الظفــر بنســخ منــه فــي القاهــرة. فــرغ مــن نظــم الــدرر عــام 875\1471، 

وأبــرزه للنــاس عــام 882\1477، ونعــرف مــن المقدمــة أنــه قــد هجــر الكشــاف وانصــرف عــن أي تعويــل كبيــر 

عليــه)6)). يقــرر البقاعــي فــي مقدمتــه لتفســيره الحافــل أنــه جعــل تفســيره )كالرديــف( لتفســير البيضــاوي، أي: 

ــى فيهــا أنــوار التنزيــل تلــك المكانــة والأهميــة فــي تــراث التفســير 
َ
كأنــه حاشــية مــا عليــه)6)). وهــذه أول مــرة يول

الــذي لــم يكتــب فــي شــكل الحاشــية. وهكــذا فجــأة يصــرح مفســر كبيــر فــي القاهــرة فــي القــرن التاســع\الخامس 

عشــر بإســقاط الكشــاف مــن أركان مشــروعه فــي التفســير. 

يمكــن توثيــق دواعــي تحــول البقاعــي إلــى أنــوار التنزيــل فــي مؤلفاتــه وكتاباتــه الأخــرى. فقــد ذكــر فــي بعــض 

فصــول تاريخــه، إظهــار العصــر، كيــف كان اســتعماله لأنــوار التنزيــل أساسًــا لتدبــره فــي التفســير، بــأن اعتــاد 

أن يحمــل معــه أجــزاء مــن الكتــاب ليقــرأه ويســتلهم منــه)6)). وعلــى هــذا يمكــن أن يُفتــرض تركــه للكشــاف 

آنــذاك. وهــذا الفعــل موثــق فــي رســالته الحجاجيــة »الأقــوال القويمــة« التــي كتبهــا 873\1469. وفيهــا ينقــل 

البيضــاوي كذكــر  تكــرر ذكــره  أكثــر)6)). وكان  يكــن  لــم  مــن المفســرين، إن  البيضــاوي كغيــره  البقاعــي عــن 

فــي التفســير. وعلــى هــذا يســتخلص القــارئ  الزمخشــري، إلا أنــه كان يفضــل الأول ويعتمــده فــوق الثانــي 

المعاصــر للبقاعــي أنــه كان يعــد البيضــاوي مرجعًــا معتمــدًا فــي التفســير بــا قيــد.

السيوطي وأنوار التنزيل

وبعــد البقاعــي كان أنــوار التنزيــل محــل اســتعمال ونقــل ودراســة وتحشــية دائمــة. ونجــد فــي مصنفــات 

الســيوطي )ت. 911\1505(، وفــي التراجــم العلميــة لعلمــاء فتــرة أواخــر القــرن التاســع\الخامس عشــر، أدلــة 

قويــة علــى أن أنــوار التنزيــل كان موضــع تدريــس واســتعمال فــي المجتمــع التعليمــي، ولــم يقتصــر ذلــك علــى 

المفســرين الجريئيــن فقــط. نجــد كذلــك أول تحشــية موثقــة علــى أنــوار التنزيــل، وفــوق دلالــة ذلــك الواضحــة 

على قيمة الكتاب العلمية، فإنها إشارة إلى أنه كان يُدرّس في المدارس. كان السيوطي أول من كتب حاشية 

 .((6(
كبــرى علــى أنــوار التنزيــل، وكتبهــا علــى إثــر تدريســه لمــا يزيــد علــى عشــرين ســنة، بدايــة مــن عــام 880\1476.

In Defense of the Bible, p.21- 22 61( لتواريخ تأليف نظم الدرر والفراغ منه وإبرازه، انظر دراستي(

)62( البقاعي، نظم الدرر، م1، ص. 4.

Saleh, In Defense of the Bible, p. 22 63( انظر دراستي(

)64( عــدد المــرات التــي اســتُعمل فيهــا البيضــاوي فــي مســائل تفســيرية محضــة أكبــر مــن عــدد مــرات اســتعمال الزمخشــري. انظــر الملاحــق 

فــي دراســتي In Defense of the Bible، ص. 197 للبيضــاوي، وص. 199 للزمخشــري، وص. 209 للكشــاف.

)65( وقــد يكــون لهــذا التاريــخ دلالــة فــي ســياق آخــر: فهــذا هــو العالــم الــذي غــادر فيــه البقاعــي القاهــرة إلــى دمشــق بعــد محنتــه. وخلــت 
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وعلــى هــذا فلئــن تأخــر وصــول أنــوار التنزيــل، فلقــد أحــدث ضجــة عاليــة حيــن وصــل. كان الســيوطي أجــلّ 

 فــي تلقــي هــذا الكتــاب؛ خــرج أنــوار 
ً

علمــاء عصــره فــي العالــم الإســامي، فــكان احتفــاؤه بأنــوار التنزيــل تحــولًا

التنزيــل عــن حــدود القــراءة الخاصــة. ومقدمــة الســيوطي لحاشــيته علــى أنــوار التنزيــل، المســماة »نواهــد 

تِــب مــن مقدمــات فــي ذكــر التاريــخ الفكــري، وتوثــق أن اســتقبال الكشــاف كان 
ُ

الأبــكار«، مــن أفضــل مــا ك

تمهيــدًا ضروريًــا قبــل شــرح الأنــوار)6)). وفــي هــذا بيــان واضــح أن أنــوار التنزيــل كان بعــدُ يــرى جــزءًا مــن تلقــي 

ــا علميًــا كان يــرى 
ً
الكشــاف، وأن الســيوطي اعتبــره أفضــل ملخــص للكشــاف. والســيوطي بذلــك يواصــل تراث

بــأن البقاعــي كان ســابقًا لعصــره إذ تعامــل  أنــوار التنزيــل ملخصًــا مــن الكشــاف )وي�شــي ذلــك مــن جانــب 

 علميًــا للأنــوار ويذكــره باســمه 
ً

مــع الأنــوار بمعــزل عــن الكشــاف(. والســيوطي أيضًــا أول عالــم يــورد تحليــا

الصحيح؛ فذكر أن اسمه »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«. وكان الأنوار يدعى قبله »تفسير البيضاوي« أو 

، علــى الرغــم 
ًّ

نحــوه مــن الألقــاب، حتــى عنــد البقاعــي. إذن فأنــوار التنزيــل هنــا يعامــل باعتبــاره كتابًــا مســتقلًّا

مــن بقــاء ربطــه بتــراث حوا�شــي الكشــاف. وقــد أورد الســيوطي تقييمًــا لأنــوار التنزيــل فــي مقدمــة حاشــيته عليــه 

يجــدر إيــراده بأكملــه هنــا)6)):

»وســيد المختصــرات منــه ]أي: الكشــاف[ كتــاب »أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل« للقا�ضــي ناصــر الديــن 

البيضاوي. لخصه فأجاد، وأتى بكل مســتجاد، وماز منه أماكن الاعتزال، وطرح مواضع الدســائس وأزال، 

ضــار، واشــتهر اشــتهار الشــمس فــي وســط النهــار، وعكــف 
ُ
حــرر مهمــات واســتدرك تتمــات، فبــرز كأنــه ســبيكة ن

عليــه العاكفــون، ولهــج بذكــر محاســنه الواصفــون، وذاق طعــم دقائقــه العارفــون، فأكــب عليــه العلمــاء 

، ومــروا علــى ذلــك طبقــة بعــد 
ً
 فيــه ومســارعة

ً
والفضــاء تدريسًــا ومطالعــة، وبــادروا إلــى تلقيــه بالقبــول رغبــة

طبقــة، ودرجــوا عليــه مــن زمــن مصنفــه إلــى زمــن شــيوخنا متســقة«.

هذا أول تقييم علمي وصلنا لتفسير البيضاوي أنوار التنزيل، من عالم قرأه. المديح باذخ وعلى منواله 

جــرت لهجــة الــكلام عــن الكتــاب لقــرون تلــت. وأكثــر مــا يســترعي الانتبــاه فــي هــذا النقــل مــا زعمــه مــن أن أنــوار 

التنزيــل قــد تناقلــه العلمــاء وتدارســوه طبقــة بعــد طبقــة مــن زمــن تصنيفــه. ومــا لــم يكــن لذلــك دليــل ينصــره، 

فإنــي أميــل إلــى رفــض دعــوى الســيوطي تلــك، وإثبــات عكســها: فمــا مــن دليــل علــى تناقــل أنــوار التنزيــل علــى 

 مــا يكــون للمصنفــات واســعة الشــهرة المحتفــى بهــا فــور تصنيفهــا تاريــخ تناقــل- يقرأهــا 
ً
هــذا المنــوال. وعــادة

مصنفهــا ويدرّســها، ويتعاقــب علــى تناقلهــا التلاميــذ عــن شــيوخهم فــي سلســلة طبقــة بعــد طبقــة، ولا شــك 

.In Defense of the Bible, p. 46; p.73 الساحة للسيوطي ليقول ما يريد. ولتاريخ مغادرة البقاعي انظر دراستي

.The Gloss as Intellectual History’, pp. 229–238« 66( لاستزادة تفصيلية ومناقشة هذا التوثيق، انظر دراستي(

)67( السيوطي، مقدمة السيوطي، ص ص. 693-692.
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)*(. والأولــى مــن ذلــك 
فــي أن الســيوطي لــم يكــن ليتــردد فــي إيــراد ســنده بروايــة الكتــاب لــو كان عنــده لــه ســند)6))

مــا بينــاه إلــى الآن مــن تاريــخٍ غامــض ملغــز لكتــاب صــار بعدهــا ذائــع الصيــت. ثــم إن الســيوطي يكمــل تقييمــه 

 تسلســل تناقلــه، فيقــول)6)):
ً

لأنــوار التنزيــل، ويحــاول أن يثبــت فعــا

وعمــدة  المدققيــن،  النحاريــر  بقيــة  الفاضــان،  والأســتاذان  الأكمــان،  الإمامــان  شــيخاي  كان  »ولقــد 

]حوالــي  الكافيجــي  الديــن  ومحيــي   ]1468\1398-872\801[ ــمُنّي 
ُ

الش الديــن  تقــي  المحققيــن  المشــايخ 

790\879-1387\1474[ -ســقى الله ثراهمــا شــآبيب الغفــران، وأمطــر علــى مضجعهمــا ســحائب الرضــوان- 

يُقرئــان هــذا الكتــاب فيأتيــان فــي تقريــره بالعجــب العجــاب، ويرشــدان مــن كنــوزه ورمــوزه إلــى صــوب الصــواب. 

فلمــا توفاهمــا الحــق إلــى رحمتــه، ونقلهمــا مــن هــذه الدنيــا الدنيــة إلــى فصيــح جنتــه، شــغرت الديــار المصريــة 

الكنــوز كصنــدوق  مــن  فيــه  بمــا  الكتــاب  يبــدي ضمائــره مدقــق، فصــار  مــدرس  مــن  مــن محقــق، وخلــت 

مقفــل، وأصبــح لفقــد مــن فيــه أهليــة لتدريســه كأنــه مغفــل، فألهمنــي الله ســبحانه وتعالــى أن جــردت الهمــة 

لتدريســه، وشــددت المئــزر لتقريــر مــا فيــه وتأسيســه، فشــرعت فــي إقرائــه مفتتــح ســنة ثمانيــن وثمانمائــة 

فــي  إلــى أثنــاء ســورة هــود، وبذلــت المجهــود  فــي مــدة عشــر ســنين متواليــة مــن أولــه  ]1475[، فأقــرأت فيــه 

اســتقراء مــواده، والتنقيــر عــن معادنــه، ولزمــت النظــر والســهود والكواكــب شــهود، وشــرعت مــع ذلــك فــي 

تعليــق حاشــية عليــه تحلــل خفايــاه، وتذلــل مطايــاه، فســمع بذلــك الســامعون، وطمــع فــي الوصــول إليهــا 

الطامعــون، وجســر علــى إقرائــه حينئــذ كل جســور، وهجــم مــن متعربــة ومــن عجــم مــن لا يفــرق فــي مقدمــة 

التصريــف بيــن بــاب ضــرب يضــرب وبــاب نصــر ينصــر«.

يــروي الســيوطي هنــا ســردية أقــرب للتصديــق عــن دخــول أنــوار التنزيــل مصــر: شــرع عالمــان قاهريــان 

فــي تدريــس أنــوار التنزيــل، وإن كنــا لا نعــرف علــى وجــه اليقيــن متــى ولمــاذا. وبعــد وفاتهمــا، ارتــأى الســيوطي 

مواصلــة ذلــك، وســرعان مــا صــار الجميــع يدرســونه. وهــذه ســردية معقولــة، ولكــن يثيــر الحفيظــة فيهــا أمــر 

واحــد –أن يكــون الســيوطي هــو مــن بــدأ هــذا المنــزع- لأن بحلــول الوقــت الــذي درّس فيــه الأنــوار، كان البقاعــي 

. وبقطــع النظــر عــن الســردية التــي تعلــي مــن شــأن راويهــا، فــإن العالميــن الذيــن 
ً

قــد أكثــر مــن اســتعماله فعــا

ذكــر الســيوطي تدريســهما لــه تفســير البيضــاوي، يصــح حقًــا اشــتغالهما بالكتــاب وتدريســهما لــه، لكنهمــا 

)68(* فــي هــذا القــول نظــر، فليــس مــن عــادة الســيوطي إيــراد أســانيده فــي أول شــروحه، وإلا لفعــل ذلــك فــي شــروحه علــى الكتــب الســتة، 

ولكنــه لــم يذكــر فيهــا أســانيده لهــا، وعنــده لهــا أســانيد كثيــرة، وقــد وجــدت فــي كتابــه »أنشــاب الكثــب فــي أنســاب الكتــب« أنــه يــروي كتــب 

البيضــاوي -فيمــا يبــدو إجــازة عامــة لكنــه لــم يصــرح بذلــك- عــن شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد المصــري عــن التقــي يحيــى بــن العلامــة 

شــمس الديــن بــن يوســف الكرمانــي ]شــارح البخــاري[ عــن أبيــه عــن العضــد الإيجــي عــن الزيــن الهنكــي عــن البيضــاوي. )المترجــم(

)69( السيوطي، مقدمة السيوطي، ص ص. 693-694.
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لــم يكونــا الوحيديــن، كمــا يشــهد لذلــك أمــر البقاعــي. يستشــف مــن كلام الســيوطي أنهمــا كانــا لهمــا اعتنــاء 

خــاص بتدريــس أنــوار التنزيــل، وأنهمــا ســبقا إلــى سَــن هــذه السُــنة. ويمكــن اســتجلاء تلــك الرابطــة بالنظــر 

المدقــق فــي ترجمتيهمــا فــي كتــاب الضــوء اللامــع للســخاوي )ت. 902\1492(. نقــرأ فــي ترجمــة الشــمني أنــه 

»أقــرأ... مشــكلات الكتــب كالكشــاف والبيضــاوي فــي التفســير«)7)). ومــن اللطيــف أن الســخاوي يذكــر أنــه 

نفســه قــد درس الكشــاف علــى الشــمني)7)). فالبيضــاوي لــم يكــن الكتــاب العمــدة فــي التدريــس عنــد الشــمني، 

ولكــن يتبيــن أنــه أم�ســى واحــدًا مــن النصــوص المتناولــة بالقــراءة والتدريــس.

ثانــي الشــيخين الذيــن ذكرهمــا الســيوطي، فقــد كان عمــدة النحــاة   )1474\879 وأمــا الكافيجــي )ت. 

فــي القاهــرة، ومــن كبــار الشــيوخ الذيــن درســوا لأجيــال عــدة مــن مشــاهير العلمــاء. ولــه مــا ينيــف علــى المائــة 

مصنــف، أشــهرها حواشــيه علــى كتــب النحــو. وقــد ذكــر الســخاوي أن الكافيجــي كان قــد شــرع فــي كتــاب 

محاكمــات بيــن أصحــاب الحوا�شــي علــى الكشــاف )وهــذا يعنــي أنــه لــم يكمــل الكتــاب(، وأنــه كتــب حاشــية 

 بالقــراءة 
ً

مســتقلة علــى تفســير البيضــاوي)7)). وفــي هــذا دلالــة واضحــة علــى أن أنــوار التنزيــل كان متــداولًا

والتدريــس والاســتعمال فــي الأوســاط العلميــة فــي القاهــرة بحلــول منتصــف القــرن التاســع\الخامس عشــر. 

ومــع ذلــك فعلينــا توخــي الحــذر فيمــا قــد يُستشــف مــن تصــور الســيوطي للتاريــخ العلمــي لشــيخيه؛ فإنــا وإن 

ــا أو كتبــا علــى أنــوار التنزيــل، فلــم يكــن  كان لنــا أن نصــدق مــا ذكــره مــن أن هذيــن الشــيخين قــد درســا حقًّ

ذلــك أمــر يُبــرزه مــن ترجــم لهمــا. وزيــادة علــى ذلــك، فــإن الحاشــية التــي كتبهــا أحدهمــا لــم تكــن ذات بــال، ولــم 

تتــرك أثــرًا، ولــم تبــق علــى تعاقــب الأيــام.

ونعــود إلــى كلام الســيوطي عــن أنــوار التنزيــل، الــذي قطعــه اســتطراده الطويــل والمعتــاد منــه عــن أولئــك 

الجهــال المتطفليــن علــى موائــد العلــم ممــن تجــرأ علــى تدريســه. يفصــل الســيوطي خطتــه فــي كتابــة الحاشــية 

ويصــرح بربطهــا بحوا�شــي الكشــاف، فيقــول)7)):

»أفتــاركٌ أنــا هــذا الكتــاب ]أنــوار التنزيــل[ البديــع المثــال، المنيــع المنــال عرضــة لهــؤلاء، كأنــه خبــز شــعير، 

تأكلــه وتذمــه،  بعيــر، ففرقــة  بحمــل  النــاض  الذهــب  مــن  عــن مقابلتــه  يجــل  مــا  الفوائــد  مــن فرائــد  وفيــه 

وتتوهــم فيــه بحســب فهمهــا الســقيم أدنــى خلــل فــا ترمــه. ومنهــم مــن يريــد أن يعربــه فيعجمــه، ويصبــح 

فــي  فــي يقظــة ولا  بــه لأحــد لا  ظمــآن وفــي البحــر فمــه. فحبســت مــا كتبتــه منــه عشــرين ســنة، ولــم أســمح 

)70( السخاوي، الضوء اللامع، م2، ص. 175.

)71( السخاوي، الضوء اللامع، م2، ص. 176.

)72( السخاوي، الضوء اللامع، م7، ص. 260.

)73( السيوطي، مقدمة السيوطي، ص ص. 698-697.
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سِــنة... ]ثــم يَكِــرُّ علــى أحــد العلمــاء مــن معاصريــه، ثــم يكمــل[ فلمــا كان هــذا العــام الــذي هــو ختــام القــرن 

]أي: ســنة 900\1490[، رأيــت أن أنظــر فــي تبييــض هــذا الكتــاب وتحريــره، وتكميــل مــا بقــي منــه إلــى أخيــره، 

فجمعــت المــواد، وســلكت الجــواد، وحبرتــه تحبيــرًا، وبالغــت فــي تهذيبــه تقريــرًا وتحريــرًا، وســميته »نواهــد 

مــا  فــي حوا�شــي الكشــاف الســابق ذكرهــا  أنــي لخصــت فيــه مهمــات ممــا  الأبــكار وشــوارد الأفــكار«. واعلــم 

لــه تعلــق بعبــارة الكتــاب ]أي: مــا يكــون فــي البيضــاوي مــن العبــارات والتأويــات نفســها التــي فــي الكشــاف[، 

وضممــت إلــى ذلــك نفائــس تســتجاد وتســتطاب، ممــا لخصتــه مــن كتــب الأئمــة الحافلــة... ]وســمى مصنفــات 

ــا مــن كلام أحــد إلا معــزوًا إليــه؛ لأن بركــة العلــم عــزوه 
ً
عــدة ليســت مــن حوا�شــي الكشــاف[... غيــر ناقــل حرف

إلــى قائلــه. وحيــث كان المحــل مــن المشــكلات التــي كثــر كلام النــاس عليهــا أشــبعت القــول فيــه بذكــر كلام كل 

ــا بحيــث 
ً
مــن تكلــم عليــه تكثيــرًا للفائــدة. ومــن المواضــع مــا وقــع فيــه تنــازع وتباحــث بيــن الأئمــة قديمًــا وحديث

أفــردوه بالتأليــف فأســوق خلاصــة ذلــك المؤلــف«.

وهنــا نشــهد بدايــات التداخــل بيــن حوا�شــي البيضــاوي وحوا�شــي الكشــاف، وســبب ذلــك واضــح. فــأن 

أنــوار التنزيــل ملخــص مــن الكشــاف، احتفــظ بكثيــر مــن عبــارات وتفســيرات الكشــاف، إلــى درجــة أن حوا�شــي 

الكشــاف يمكنهــا شــرح نصــوص كلا الكتابيــن بســهولة. كان الســيوطي مــن نــواح كثيــرة بابًــا دلــف منــه »أنــوار 

فقــد صــارت حاشــية معتمــدة  مهمــة  العلمــي. وحاشــيته  والتقديــر  الاحتــرام  مــن  رفيــع  إلــى محــل  التنزيــل« 

متلقــاة بالقبــول، واســتخدم حاجــي خليفــة مقدمتهــا، مــن عجــبٍ، فــي مدخلــه عــن الكشــاف. وقــد ســبق لــي 

كتابــة تحليــل مفصــل للمقدمــة ومــا يستشــف منهــا فــي دراســة تاريــخ تلقــي الكشــاف)7)). ومــا أريــد إبــرازه هاهنــا 

أن الســيوطي أســس لمــوروث علمــي مــن اســتعمال حوا�شــي الكشــاف لاســتيضاح أنــوار التنزيــل. وفــوق ذلــك 

ــن بجــاء أن الأنــوار كان يُنظــر إليــه باعتبــاره جــزءًا مــن تاريــخ تلقــي الكشــاف، وبهــذا فهــو اســتمرار  أنــه بيَّ

لهيمنــة الكشــاف علــى فــن التفســير. وغلــط الفاضــل ابــن عاشــور -مفتــي تونــس خــال العقــد الســابع مــن 

تفســير  وانتشــار  ذيــوع  هــو  التفســير  تاريــخ  إلــى  الزمخشــريَّ  اســتدعى  مــا  أن  زعــم  حيــن  العشــرين-  القــرن 

البيضــاوي، لأن العكــس هــو الصحيــح. فكمــا يتضــح مــن قــول الســيوطي الــذي أوردنــاه فــي صــدر هــذا المقــال، 

أن المعضــات والإشــكالات التــي أصلهــا فــي الكشــاف لــم تغــب بــل انتقلــت إلــى دراســة وتحشــية أنــوار التنزيــل. 

وبهــذا فــإن أنــوار التنزيــل وثيــق الصلــة بالكشــاف، ولا تقتصــر الصلــة علــى مــا بينهمــا مــن عبــارات مشــتركة، 

 لمواصلــة النظــر 
ً
ــو البيضــاوي ضــرورة

ّ
وإنمــا كذلــك مــا بينهمــا مــن صلــة تاريــخ تلقــي الكشــاف. ولقــد وجــد مُحش

فــي حوا�شــي الكشــاف فــإن ذلــك كان ديدنًــا علميًــا.

(74) Saleh, ‘The Gloss as Intellectual History’, pp. 229–238.
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 إلــى كــون الســيوطي مــن أوائــل العلمــاء الذيــن وضعــوا حاشــية علــى أنــوار التنزيــل، فقــد كان 
ً
وإضافــة

كذلــك أول مفســر ســني كبيــر يحــط مــن شــأن الكشــاف ويســقطه، فــي مقدمتــه لكتابــه »التحبيــر فــي علــم 

التفسير«، ويقرر صراحة أن أنوار التنزيل للبيضاوي يُغني عن الكشاف. وقوله هذا الذي صدرنا به المقال 

بمثابــة الدليــل الدامــغ لمــا أحــاول التدليــل عليــه فــي هــذا المقــال: وهــو أن اســتبدال أنــوار التنزيــل بالكشــاف 

فــي نهايــة العصــر المملوكــي بالقاهــرة.  كان عمليــة طويلــة ممتــدة نتجــت عــن احتشــاد ســني ضــد الكشــاف 

 للشــك فــي أن الدافــع الســني العقــدي كان المحــرك 
ً

ويســوق الســيوطي مــن الحجــج فــي تحبيــره مــا لا يــدع مجــالًا

لصعــود أنــوار التنزيــل. وقــد خــص الســيوطي الكشــاف بالذكــر فــي كلامــه عمــا لا يُقبــل تفســيره)7)). فيقــرر 

بــا مواربــة أن تفســير المبتــدع، كالزمخشــري خصوصًــا، لا يُقبــل. ثــم يقــرر أن تأويلاتــه الاعتزاليــة جمعــت 

الفســاد العقــدي والإغــواء بالضــال، فزعــم أن الزمخشــري أخــرج فيــه الآيــات عــن وجههــا لنصــرة معتقــده 

الفاســد بحيــث يســرق الإنســان مــن حيــث لا يشــعر فيقبــل تلــك التأويــات الفاســدة)7)). ثــم نقــل مــا رمــى بــه 

 فــي رســالته الشــهيرة »ســبب الانكفــاف عــن إقــراء الكشــاف« 
َ

تقــي الديــن الســبكي )ت. 756\1355( الكشــاف

مــن أن الزمخشــري أســاء الأدب فــي حــق النبــي صلى الله عليه وسلم)7)). ثــم يــورد الســيوطي مستحســنًا تحذيــر الذهبــي )ت. 

748\1348( مــن الزمخشــري وكشــافه فــي كتابــه ميــزان الاعتــدال)7)). ويبيــن نقــل الســيوطي عــن الذهبــي، 

وهــو مــن أهــل الحديــث المتشــددين وفــوق ذلــك تلميــذ ابــن تيميــة )وهــو نفســه ممــن انتقــد الكشــاف(، أصــول 

رأي الســيوطي فــي الكشــاف وحكمــه عليــه)7)). وعلــى الرغــم مــن أن الســيوطي لــم يــورد كلام ابــن تيميــة فــي 

الزمخشــري فــي هــذا الموضــع، إلا أنــه كان علــى علــم بالــغ بذمــه للزمخشــري وهــو مــا يظهــر جليًــا فــي كتابــه المهــم 

الآخــر فــي علــوم القــرآن، ألا وهــو كتــاب )الإتقــان(، حيــث ينقــل عــن ابــن تيميــة نكيــره علــى الكشــاف)8)). ثــم 

يختــم الســيوطي حكمــه علــى الكشــاف بالإقــرار بأنــه آيــة فــي التفســير البلاغــي للقــرآن، لكــن يحمــد الله علــى 

)75( السيوطي، التحبير، ص ص. 331-330.

)76( السيوطي، التحبير، ص. 330.

)77( عــن هــذه الاتهامــات انظــر دراســتي ‘The Gloss as Intellectual History’, pp. 220-229. وحيــن نشــرت دراســتي عــن حوا�شــي 

الكشــاف، ألمحــت إلــى أن الســيوطي قــد يكــون ذروة منــزع بــدأ بابــن المنيــر والســبكي، وافترضــت أنــه لا بــد أن يكــون الســيوطي قــد قــرأ رســالة 

ــا بالمقــت الســاري بيــن بعــض 
ً
ــا علــى أن ضــرورة أن يكــون الســيوطي عارف الســبكي الشــهيرة فــي الإزراء بالكشــاف. وكان اقتراحــي ذاك مبنيًّ

 للشــك أنــه 
ً

علمــاء الســنة تجــاه الكشــاف. ثــم اتضــح أن الســيوطي اقتبــس بالفعــل مــن تلــك الرســالة فــي هــذا الكتــاب، وبهــذا لا يــدع مجــالًا

كان يثبــت منزعًــا بيــن علمــاء الســنة المتشــددين الذيــن أرادوا التخلــص مــن الكشــاف.
(78) Saleh, ‘The Gloss as Intellectual History’, p. 330.

 ولتعليق الذهبي انظر كتابه ميزان الاعتدال، م4، ص. 404.

)79( السيوطي، التحبير، ص. 331. وهو يكرر ما قرره ابن تيمية قبله. ولكلام ابن تيمية انظر مقدمته )1971(، ص. 86.

)80( السيوطي، الإتقان، م6، ص. 2283.
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تفســير البيضــاوي إذ هــو غنيــة فــي هــذا النــوع)8)).

وأرى أن اجتماع آثار رفض البقاعي للكشــاف، وإبراز الســيوطي لحاشــيته على أنوار التنزيل، وأحكامه 

عليهمــا فــي كتابــه الإتقــان )الــذي صــار الكتــاب المعتمــد لدراســة علــوم القــرآن والتفســير فــي العالم الإســامي(، 

فــي تاريــخ الفكــر الإســامي. كان ذلــك التحــول نتيجــة عمليــة طويلــة  قــد مهــد الطريــق لتحــول ثقافــي كبيــر 

مــن روح رافضــة للكشــاف بــدأت مــع ابــن المنيّــر وحملــه ابــن تيميــة وتلامذتــه، وكذلــك خصــوم ابــن تيميــة 

كالســبكي. انتشــرت تلــك الــروح الرافضــة للكشــاف بســرعة فــي الأقاليــم العربيــة وخاصــة مصــر والشــام، 

 مــن ميــراث حوا�شــي الكشــاف، والمكانــة المرموقــة 
ً

وانتشــرت بوتيــرة أبطــأ فــي الأرا�ضــي العثمانيــة فورثــت كلًا

الجديــدة التــي اكتســبها أنــوار التنزيــل بحيــث صــار منافسًــا يزاحــم الكشــاف فــي مكانتــه. وإن مــا ذكرنــا مــن حــل 

الأنــوار محــل الكشــاف، وهــو مــا لــم يلتفــت إليــه حتــى الآن، ضــرورة لفهــم تطــور فــن التفســير عبــر القــرون.

زكريا الأنصاري والأنوار

آخــر مــن أود الــكلام عنــه مــن علمــاء هــذا القــرن هــو زكريــا الأنصــاري)926-823\1520-1420( وكان 

ــف زكريــا حاشــية شــهيرة علــى أنــوار التنزيــل، ولكــن الأهــم أنــه لــم يذكر الكشــاف 
َّ
أيضًــا مــن أهــل القاهــرة)8)). أل

فــي مصنفاتــه. عــاش زكريــا لأغلــب القــرن التاســع\الخامس عشــر، وهــو بكونــه معاصــرًا للبقاعــي والســيوطي 

 لهيمنــة القاهــرة علــى المجــال الفكــري. وكان أيضًــا أول مــن كتــب 
ً

 بعدهمــا صــار ممثــا
ً

وامتــد عمــره طويــا

علــى الأنــوار مــن دون أن يــورد شــيئًا مــن الكشــاف)8)). كان زكريــا الأنصــاري مــن أواخــر أئمــة القــرن التاســع\

الخامــس عشــر فــي القاهــرة، وقــد عُمّــر حتــى تتلمــذ عليــه أكثــر علمــاء القــرن العاشر\الســادس عشــر. وقــد 

طبقــت شــهرته الآفــاق، وتشــابكت حياتــه بحيــاة علمــاء القاهــرة الســابق ذكرهــم. أخــذ الأنصــاري عــن ابــن 

ــا فيمــا شــب مــن جــدل 
ً
حجــر والكافيجــي، فيمكــن القطــع بأنــه عــرف أنــوار التنزيــل ودرَســه)8)). بــل وكان طرف

عــن ابــن الفــارض وشــهد خســارة البقاعــي مكانــه بيــن العلمــاء فــي القاهــرة.)8)) بــل وكان هــو الــذي كتــب الفتــوى 

التــي قضــت بمــا جــرى علــى البقاعــي. فكانــت هــذه هــي مكانتــه بحيــث بقيــت حاشــيته علــى أنــوار التنزيــل إلــى 

يومنــا هــذا، ولا يــكاد يخلــو معهــد للدراســات الإســامية مــن نســخة منــه. وقــد ثبّــت زكريــا ذلــك المنــزع الــذي 

)81( الســيوطي، التحبيــر، ص. 331: »علــى أنــه آيــة فــي بيــان أنــواع البلاغــة والإعجــاز لــولا مــا شــانه ممــا ذكرنــاه. وفــي تفســير البيضــاوي 

بحمــد الله غنيــة فــي هــذا النــوع«.

.»Ingalls, «Zakariyyā al-Anṣārī 82( للمزيد عنه انظر(

)83( لترجمته انظر الغزي، الكواكب، م1، ص ص. 196-207. ولا شك أنها من أوسع التراجم في هذا المعجم الواقع في ثلاثة مجلدات.

)84( الغزي، الكواكب، م1، ص. 197، لذكر شيوخه.

.Homerin, From Arab Poet to Muslim Saint, pp. 69–73, 121 :85( الغزي، الكواكب، م1، ص. 203. وانظر أيضًا(
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تأســس فــي الأرا�ضــي المملوكيــة، وكان أول مــن كتــب علــى أنــوار التنزيــل كأن الكشــاف لــم يكــن. 

كانــت حاشــية زكريــا علــى أنــوار التنزيــل -وعنوانهــا »فتــح الجليــل ببيــان خفــي أنــوار التنزيــل«- أنموذجًــا 

لطائفــة جديــدة مــن المصنفــات فــي تاريــخ التفســير)8)). وبينمــا جعــل الســيوطي الأنــوار فــي سلســلة نســب 

، كتابًــا يتنــاول 
ًّ

تلقــي الكشــاف فــي مقدمتــه الباذخــة، فقــد عاملــه زكريــا الأنصــاري باعتبــاره كتابًــا مســتقلًّا

ــقٍّ معقــد)8)). لــم يــأتِ فــي خطبــة كتابــه بــأي ذكــر 
َ
النــص القرآنــي مباشــرة، كأنــه لــم يكــن جــزءًا مــن تاريــخ تل

ــب البيضــاوي بناصــر الديــن والملــة؛ وفــي ذلــك إشــارة جليــة لمكانتــه وجهــوده فــي نصــرة مذهــب  للكشــاف، ويلقِّ

 
ً

أهــل الســنة. ومتــن حاشــيته -كمــا هــو متوقــع- يعــول علــى حوا�شــي الكشــاف، لكــن يشــهد فيــه المــرء تبديــا

لتراتبيــة النصــوص التفســيرية. فلــم تكــن تلــك حاشــية علــى الكشــاف يُســتعمل فيهــا أنــوار التنزيــل كمــا عنــد 

الطيبــي. وإنمــا أنــوار التنزيــل هنــا هــو النــص العمــدة، والكشــاف تابــع لــه، وفــي ذلــك إرهــاص ببدايــة طــور 

جديــد فــي تاريــخ التفســير.

شــهدت مصــر مــن أواخــر القــرن التاســع\الخامس عشــر إلــى نهايــة العهــد المملوكــي، تقديــم أنــوار التنزيــل 

تلــك  أهــم  البيضــاوي  علــى  الســيوطي  حاشــية  كانــت  التدريســية.  الأوســاط  فــي  ثــم  العلميــة  الأوســاط  فــي 

التطــورات فــي القاهــرة، وعبــرت عــن تلقــي العلمــاء لأنــوار التنزيــل جــزءًا مــن تاريــخ تلقــي الكشــاف. وهــذا ســبب 

إيراد الســيوطي تاريخ حوا�شــي الكشــاف في مقدمته، واستحســانه التلخيص من تلك الحوا�شــي عند اتفاق 

عبــارات التفســير. وقــد أســس ذلــك لتــراث علمــي اقتُفــي أثــره فــي الدولــة العثمانيــة، حيــث ظــل الكشــاف ينعــم 

بالهيمنــة طــوال أكثــر القــرن العاشر\الســادس عشــر، ولكــن مــع إشــارات واضحــة أن أنــوار التنزيــل يلحــق بــه 

وتــزداد مكانتــه أهميــة. 

أنوار التنزيل في الدولة العثمانية

فــي تحليلــي  فــي الدولــة العثمانيــة، وأعــول  أنــوار التنزيــل  كتبــت ســوزان غوناســتي مؤخــرًا معالــم تاريــخ 

صَــتْ إليــه فــي بحثهــا)8)). وهــي مــن فئــة قليلــة مــن الباحثيــن الذيــن رســموا معالــم لبدايــات تلقــي 
َ
علــى مــا خل

العثمانييــن لكشــاف الزمخشــري واعتبــاره الكتــاب العمــدة فــي التفســير، مواكبيــن لمــا جــرى مــن تطــورات فــي 

أقطــار أخــرى مــن العالــم الإســامي؛ كذلــك وثقــت غوناســتي إزاحــة أنــوار البيضــاوي لــه شــيئًا فشــيئًا)8)). وهــي 

)86( الأنصاري، »فتح الجليل«.

)87( الأنصاري، »فتح الجليل«، ورقة 2.
(88) Gunasti, ‘Political Patronage’.
(89) Gunasti, ‘Political Patronage’, p. 345.
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أول مــن أتــى بتفســير لصعــود أنــوار التنزيــل، وربطــت ذلــك بصعــود واعتمــاد نظــام المــدارس)9)). ولكنهــا ترفــض 

أن تكــون اعتزاليــات الكشــاف ســببًا عقديًــا لهــذا التبــدل، وأتــت بأمثلــة أخــرى علــى مــا تســميه »مرونــة نظــام 

المــدارس«)9)). يبقــى مقــال غوناســتي مــن الجهــود الفارقــة فــي دراســة تــراث التفســير العثمانــي، وقــد قدمــت 

التــراث العثمانــي  بيــن  أنــوار التنزيــل فيمــا قبــل العصــر العثمانــي وأوضحــت الصلــة  فــي مقالنــا هــذا تاريــخ 

بمــا جــرى مــن تطــورات فــي القاهــرة مــع تبييــن أن التغيــرات العقديــة فــي إســطنبول كانــت تــردد أصــداء المنــزع 

العقــدي الــذي ابتــدأ فــي القاهــرة)9)). كان التــراث الســني قــد بــدأ فــي الانصــراف عــن الكشــاف، وكانــت حركــة 

بطيئــة اســتغرقت قرنًــا أو أكثــر، لكــن بدايــة صعــود أنــوار التنزيــل كانــت قــد بــدأت فــي القاهــرة بحلــول القــرن 

التاســع\الخامس عشــر. كان قــد م�ضــى علــى تأســيس نظــام المــدارس قــرون عــدة حينــذاك، وكان جعــل أنــوار 

 مــن الكشــاف -فيمــا أرى- نتيجــة لتطــورات عقديــة. ولا أوافــق 
ً

فــي التفســير بــدلًا التنزيــل الكتــاب العمــدة 

غوناســتي علــى تفســيرها لصعــود أنــوار التنزيــل، فــا يمكــن أن يفســر بنظــام المــدارس وصعــوده. ولكــن -كمــا 

تنبــه غوناســتي- لــم يعــنِ هــذا التبديــل اختفــاء الكشــاف)9)). إنمــا بينــت غوناســتي فــي مقالهــا كيــف أضحــى 

ــا برعايــة الدولــة وســرعان مــا صــار لا يُتكلــم فــي القــرآن بدونــه. وقــد ثبّــت تبــوء أنــوار 
ً
أنــوار التنزيــل مرتبط

التنزيــل صــدارة التفاســير إنشــاء مــا عــرف باســم »حضــور درســلي«، وهــي مجالــس تفســير خاصــة كان يلقيهــا 

فقــد  رمضــان،  شــهر  خــال  الضيــوف  مــن  يدعوهــم  ومــن  العثمانــي  الســلطان  حضــور  فــي  العلمــاء  كبــار 

قــر مــا عُرفــت بــه تلــك 
ُ
اســتقرت تلــك المجالــس علــى الاقتصــار علــى اســتعمال أنــوار التنزيــل وحــده)9)). وقــد أ

المجالــس الســلطانية رســميًا عــام 1759، وحــدد هــذا القــرار أن تقــام تلــك المجالــس الســلطانية فــي تفســير 

أنــوار التنزيــل وحــده.

ورأيــي أن اســتبدال أنــوار التنزيــل بالكشــاف فــي المــدارس العثمانيــة فــي القــرن العاشر\الســادس عشــر، 

لأنــوار  التامــة  للهيمنــة  الطريــق  مهــدت   ،1757 عــام  بعــد  فــي »حضــور درســلي«  التنزيــل  أنــوار  واســتعمال 

التنزيــل فــي القــرن التاســع عشــر. وإنمــا كان اســتحكام مكانــة أنــوار التنزيــل فــي الدولــة العثمانيــة، وهنــا حيــث 

التفاســير  التنزيــل صــدارة  أنــوار  ترقــي  العالــم الإســامي صــدى  . وقــد رجــع 
َ

الكشــاف التنزيــل  أنــوارُ  أخمــل 

(90) Gunasti, ‘Political Patronage’, p. 345.
(91) Gunasti, ‘Political Patronage’, p. 347.

)92( صــدرت مقالــة أخــرى فــي العــام نفســه لشــروق نجيــب تتعمــق فــي موقــف أبــي الســعود - باعتبــاره أجــل مفســري الدولــة العثمانيــة. 

.»Guiding the Sound Mind« انظــر مقالتهــا

)93( ومــع ذلــك فــإن البيضــاوي قــد حــل محــل الزمخشــري مــن جهــة الإنتــاج المكتــوب فقــط. فــإن أي قــراءة متصفحــة لمصنفــات التفســير 

العثمانيــة المتأخــرة تبيــن أن مكانــة الزمخشــري لــم تســقط قــط. 

 )Gunasti, ‘Political Patronage’, p. 345( التأكيد بالخط الغليظ من الأصل.
(94) Gunasti, ‘Political Patronage’, p. 349.
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خــذ عمــدة كتــب التفاســير فــي القاهــرة العثمانيــة والهنــد المغوليــة بــل 
ُ
المعتمــدة فــي الدولــة العثمانيــة، فات

وإيــران الصفويــة. والأهــم مــن ذلــك التوقــف عــن التحشــية علــى الكشــاف، واقتصــرت التحشــية حينئــذ 

 فــي التفســير، وســرعان مــا صــارت مرادفــة لفــن 
َ

 علــى الأنــوار التأليــف
ُ
علــى أنــوار التنزيــل. ســادت التحشــية

التفسير.حوا�شــي أنــوار التنزيــل فــي معجــم المصنفــات »كشــف الظنــون« لحاجــي خليفــة )ت. 1067\1657(

يســترعي الانتبــاه أنــه رغــم كثــرة مــا كتــب العلمــاء العثمانيــون مــن حــواشٍ علــى كشــاف الزمخشــري، فلــم 

يكــن أي منهــا مــن الأهميــة بمــكان أن يذكــر فــي المصنفــات التــي كانــت متداولــة بالدراســة أو محــل احتفــاء. فمــن 

هــذا أن حاجــي خليفــة فــي كلامــه علــى حوا�شــي الكشــاف لــم يعــدُ أن أورد تلخيصًــا لتأريــخ الســيوطي لحوا�شــي 

الكشــاف وجعلــه أســاس مــا يذكــره فــي هــذا البــاب)9)). فلــم يكــد يذكــر أي مصنــف عثمانــي )ذكــر مصنفيــن 

ــا غابــرًا حيــن ورثــه العثمانيــون. وأرى أن العثمانييــن أنفســهم 
ً
صغيريــن عَرَضًــا(، وبــدا أن الكشــاف أم�ســى حديث

كانــوا يــرون عصــر حوا�شــي الكشــاف قــد ولــى فــي الوقــت الــذي انتقــل إليهــم فيــه حمــل لــواء المــوروث، لأنهــم ظلــوا 

 بذاتــه)9)). 
ًّ

علــى وفائهــم للذخيــرة العلميــة التــي ورثوهــا مــن آســيا الوســطى والقاهــرة، ورأوا ذلــك التــراث مســتقلًّا

وقــد تحركــت همــة العثمانييــن إلــى إثبــات أنهــم قــد أحكمــوا تــراث الكشــاف، وأن بإمكانهــم مناقشــة العلمــاء 

العــرب فــي محاســن ومثالــب الكشــاف، كمــا بينــت فيمــا يتعلــق بالخــاف بيــن قنالــي زادة )ت. 979\1572( وبــدر 

الديــن الغــزي )ت. 984\1577(. وقــد احتفــى المجتمــع العثمانــي أجمــع بهــذا الخــاف ورأوا صاحبهــم المنتصــر 

العلميــة  الهيئــة  أقــول إن  إنــي  بــل  التنزيــل وتلقيــه.  أنــوار  مــع حوا�شــي  فــي غايــة الاختــاف  فيــه)9)). كان الأمــر 

أنــوار  مــن حــواشٍ علــى  بمــا كتبــت  العالــم الإســامي  فــي  إنمــا بســطت ســيادتها وأعلنــت صدارتهــا  العثمانيــة 

التنزيــل. ويمكــن شــهود ذلــك فــي مدخــل حاجــي خليفــة عــن أنــوار التنزيــل فــي كشــف الظنــون. 

يبدأ حاجي خليفة مدخله عن أنوار التنزيل بترجمة للبيضاوي لم يأتِ فيها بجديد، وهو أمر متوقع)9)). 

ثــم يــورد تقييمًــا للأنــوار نقلــه واعتمــده مــا بعــده مــن الكتــب. فزعــم أن أنــوار التنزيــل لخــص مــن الكشــاف مــا 

يتعلــق بالإعــراب والمعانــي والبيــان، ومــن مفاتيــح الغيــب للفخــر الــرازي )604\1207( مــا يتعلــق بالحكمــة 

الحقائــق  وغوامــض  بالاشــتقاق  يتعلــق  مــا   )1033\425 )ت.  الأصفهانــي  الراغــب  تفســير  ومــن  والــكلام، 

)95( انظر حاجي خليفة، كشف الظنون، م1، ص ص. 1484-1475.

)96( انظــر دراســتي »The Gloss as Intellectual History« ولا ســيما القســم المخصــص لقنالــي زادة )ت. 979\1572( ص ص. 238-
247. والحــق أن قنالــي زادة أكثــر تشــددًا، فلــم يذكــر أي حاشــية مــن الحوا�شــي العثمانيــة علــى الكشــاف، رغــم أنــه هــو نفســه كتــب عليــه 

حاشــية.

)97( انظر Saleh, ‘The Gloss as Intellectual History للاستزادة عن ذلك الخلاف والوثائق المتعلقة به.

)98( حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون، م1، ص ص. 186-194. وتبقــى ترجمــة البيضــاوي أفقــر تراجــم العلمــاء المشــهورين فــي القــرون 

الوســطى الإســامية.
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ولطائــف الإشــارات. وزعــم كذلــك أن البيضــاوي ضــم إليــه مــن بنــات أفــكاره فرائــد بارعــة)9)). بيــد أن حاجــي 

ــا للتفســير، وأكثــر مــا عنــده مــن مــادة علميــة مســتمد مــن مصــادر معتمــدة ســابقة. 
ً

خليفــة لــم يكــن مؤرخ

ولهــذا فإنــي علــى يقيــن مــن أن هــذا التقييــم لأنــوار التنزيــل مأخــوذ مــن مصــدر ســابق لــم أســتطع تحديــده. 

أورد حاجــي خليفــة أيضًــا بيتيــن لعالــم عثمانــي فــي مديــح أنــوار التنزيــل. وهــذا الفعــل مــن حاجــي خليفــة لــه 

اعتبــاره، فــإن فــي ذلــك إشــارة إلــى أن الأنــوار كتــاب يُرجــع فــي تقديــره إلــى العلمــاء العثمانييــن. كان صاحــب البيتيــن 

1001\1592()10))، وهــو  بــدر الديــن، المعــروف باســم المن�شــي الأقحصــاري )ت.  بــن  العالــم العثمانــي محمــد 

مــن كبــار علمــاء التفســير وألــف تفســيرًا أهــداه إلــى الســلطان مــراد الثالــث )حكــم. 1585-1574()10)). ثــم أوغــل 

 للنقــل عــن 
ً

حاجــي خليفــة فــي تقييــم طويــل لأنــوار التنزيــل، لكــن مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان ذلــك اســتكمالًا

المن�شــي الأقحصــاري بعــد بيتــي الشــعر، أو أن ذلــك تقييمــه. وأميــل إلــى أن هــذا التقييــم إمــا للمن�شــي أو لعالــم 

آخــر لــم يُتعــرف عليــه إلــى الآن. )وأمــا أولئــك الذيــن يزعمــون أن حاجــي خليفــة هــو صاحــب هــذا التقييــم العميــق 

وردَه 
َ
ــا لفــن التفســير، وهــو مــا أشــكك فيــه(. وفيمــا أ

ً
لأنــوار التنزيــل، فعليهــم أن يأتــوا بالدليــل علــى أنــه كان مؤرخ

ملخــص بــارع للأنــوار يســتهدف أمريــن مهميــن: أولهمــا الــذب عنــه ضــد مــن لــم يــزل بعــدُ يــرى فيــه مســحة اعتزالية، 

والآخــر الدفــاع عــن ورود أحاديــث ضعيفــة فيــه)10)). فــأورد مــن الأمثلــة التــي يوردهــا الطاعنــون فــي ســنية تفســير 

البيضــاوي أنــه حمــل علــى المجــاز مــا ورد فــي الآيــة 7 مــن ســورة غافــر مــن حمــل الملائكــة لعــرش الله تعالــى)10)). 

ا  ا أشــعريًّ ورمــى نــص كشــف الظنــون مــن اعتــرض علــى هــذا التفســير بالغبــاء، لمــا اشــتهر بــه البيضــاوي بكونــه ســنيًّ

جلــدًا. وكان قــد شــاع وقتئــذ انتقــادات للبيضــاوي لإيــراده الأحاديــث الضعيفــة الــواردة فــي فضائــل الســور، ولا 

ســيما لأنــه قــد ســبق ابــنُ تيميــة فــي إيــراد تلــك الانتقــادات علــى تفســير الثعلبــي)10)). يدافــع تقييــم كشــف الظنــون 

كذلــك عــن البيضــاوي إيــراده تلــك الأحاديــث الضعيفــة فــي فضائــل الســور بعــذر أن ذلــك علامــة علــى صفــاء مــرآة 

قلبــه، فتســامح فــي إيرادهــا مــن بــاب الترغيــب. ويســترعي الانتبــاه أن هذيــن الانتقاديــن قــد ظهــرا فــي هــذا الوقــت 

المبكــر مــن تاريــخ تلقــي أنــوار التنزيــل، وســنتناول أهميتهمــا بالتفصيــل فــي الخاتمــة. 

)99( حاجي خليفة، كشف الظنون، م1، ص. 187.

)100( ولترجمته انظر المحبي، خلاصة الأثر، م3، ص ص. 400-401. وهناك ورد بيتا الشعر من دون تقييم أنوار التنزيل.

.Yerinde, ‘Münşī’, p. 22–23 101( انظر(

)102( حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون، م1، ص ص. 187-188. وللجــدل حــول تلــك الأحاديــث وضعفهــا )أو بالأحــرى وضعهــا( تاريــخ 
طويــل. وكان أول ورود لهــا فــي كتــاب تفســير عنــد الثعلبــي، ونقلهــا عنــه الزمخشــري فــي الكشــاف، ونقلهــا بــدوره البيضــاوي. ولمناقشــة حــول 

.»Afsaruddin, «The Excellences ص ص. 103-108. انظــر أيضًــا The Formation تلــك الأحاديــث انظــر دراســتي

)103( البيضاوي، أنوار التنزيل، ص. 609.

)104( كانــت الأحاديــث الــواردة فــي فضائــل الســور محــل خــاف بيــن علمــاء المســلمين، وأغضــب وجودهــا فــي التفاســير كثيــرًا مــن علمــاء 

.The Formation, pp. 103–108, 205–221 الحديــث. انظــر دراســتي
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يســتكمل حاجــي خليفــة كلامــه عــن تلقــي أنــوار التنزيــل، فيذكــر حســن القبــول الــذي تلقــاه بــه العلمــاء 

كلــه  التفســير  )اســتوعبت  تامــة  إلــى حــواشٍ  مــا كتــب عليــه  بالــدرس والتحشــية. ويقســم  وعكوفهــم عليــه 

بالتحشــية( وتعليقــات )وهــي تحشــية علــى مواضــع مختــارة منــه()10))، واســتهل قائمــة الحوا�شــي التامــة علــى 

951\1544(، المعــروف باســم شــيخ  الأنــوار بحاشــية عثمانيــة، هــي حاشــية محيــي الديــن القوجــوي )ت. 

زاده)10)). ويقــرر حاجــي خليفــة أنهــا »أعظــم الحوا�شــي فائــدة وأكثرهــا نفعًــا وأســهلها عبــارة« وأنهــا »مــن أعــز 

الحاشــية  هــذه  مــن  أن  يذكــر  ثــم  واعتبــارًا«)10)).  قيمــة  وأكثرهــا  التنزيــل[  أنــوار  علــى  ]المكتوبــة  الحوا�شــي 

نســختين، وقــد تلاعبــت بهمــا أيــدي النســاخ حتــى صــار منهمــا الآن نســخة مختلطــة بيــن أيــدي النــاس. وهــذه 

النســخة المختلطــة مصنــف عمــاق فــي أربعــة مجلــدات، وكان علمــاء إيــران الصفويــة يــرون أنهــا كانــت أجــل 

حوا�شــي البيضــاوي عنــد العثمانييــن. وثانــي الحوا�شــي التــي يذكرهــا حاجــي خليفــة هــي لعالــم عثمانــي آخــر 

يدعــى ابــن التمجيــد، الــذي لــم يكــن ليُعــرف لــولا ذكــره فــي هــذا الموضــع.)10)) ويقــر حاجــي خليفــة بــأن تلــك 

الحاشــية ملخصة من حوا�شــي الكشــاف، وفي ذلك تأكيد على ما ســلف مرارًا من تشــابك الأنوار والكشــاف 

لقــي بــه أنــوار التنزيــل)10)). وعنــد تدقيــق النظــر فــي هــذه الحاشــية يتبيــن أنهــا لــم تكــن حاشــية تامــة، 
ُ
فيمــا ت

وإنمــا تعاليــق متفرقــة علــى بعــض المواضــع مــن أنــوار التنزيــل. واســتعمال هــذه الحاشــية ينبــي بــأن العثمانييــن 

كانــوا ينقبــون فــي تاريخهــم العلمــي واصفيــن تعاليــق علمائهــم المتقدميــن علــى أنــوار التنزيــل بأنهــا حــواشٍ تامــة. 

وهــذا عنــدي إشــارة واضحــة إلــى جهــد واعٍ مــن العلمــاء العثمانييــن للتأســيس لسلســلة علميــة يفهــم منهــا 

تفــوق المــوروث العلمــي العثمانــي.

ويســترعي الانتبــاه فــي أمــر قائمــة الحوا�شــي تلــك التــي أوردهــا حاجــي خليفــة أنــه قــدّم ذكــر هذيــن العالميــن 

العثمانييــن علــى ذكــر حاشــية زكريــا الأنصــاري، بــل والأهــم قبــل حاشــية الســيوطي. وعلــى هــذا فــإن فــي زمــن 

حاجــي خليفــة كان التــراث العثمانــي قــد نفــض عــن نفســه أي شــعور بالدونيــة، والأهــم أنــه رأى أن جهــود 

علمائــه فــي التحشــية علــى أنــوار التنزيــل أهــم كثيــرًا مــن أي مشــاركة أخــرى أتــت مــن ســائر العالــم الإســامي، 

)105( لقائمــة بحوا�شــي أنــوار التنزيــل، انظــر الفهــرس الشــامل، م4، ص ص. 1025-1151. وانظــر أيضًــا الحب�شــي، كتــاب جامــع الشــروح 

والحوا�شي، م1، ص ص. 343-310. 

)106( حاجي خليفة، كشف الظنون، م1، ص ص. 194-186.

)107( حاجي خليفة، كشف الظنون، م1، ص ص. 188.

)108( مــا تــزال مســألة حاشــية ابــن التمجيــد ملغــزة، وتحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث. ]قلــت: لــه ترجمــة فــي الشــقائق النعمانيــة ص. 62، 

ذكــر فيهــا مؤلفــه أنــه ســمع أنــه كان معلمًــا للســلطان محمــد خــان )الفاتــح(، ونقلهــا حاجــي خليفــة فــي ســلم الوصــول 3\333، وأضــاف أنــه 

توفــي بعــد 843هـــ، ولــو صــح هــذا فقــد يعنــي أن تــراث كتابــة التعاليــق علــى تفســير البيضــاوي قــد بــدأ فــي الأرا�ضــي العثمانيــة قبــل الســيوطي 

)المترجــم([

)109( حاجي خليفة، كشف الظنون، م1، ص. 188.
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ولا ســيما مــن الأقاليــم العربيــة. وقــد ســقط مــن تلــك القائمــة بعــض أشــهر الحوا�شــي التــي كتبــت فــي الأقاليــم 

العربية -ولا ســيما حاشــية أحمد بن محمد الخفاجي، المعروف باســم القا�ضي الشــهاب )ت. 977\1069(- 

ولكــن لعــل ذلــك مفهــوم لأن الشــهاب كان معاصــرًا لحاجــي خليفــة. وقــد ورد فــي القائمــة علمــاء غيــر عثمانييــن، 

وإن لــم يكــن علــى جهــة الاســتيعاب. وهــذه القائمــة وإن وضعــت فــي أوج انتشــار التحشــية علــى أنــوار التنزيــل، 

فإنهــا تبقــى غيــر تامــة، ولهــذا فهــي لا تعبــر إلا عــن المرحلــة المبكــرة مــن التحشــية علــى البيضــاوي. إنمــا تاريــخ 

نشــر حوا�شــي البيضــاوي فــي القــرن التاســع عشــر هــو مــا يفيــد فــي الفهــم الحقيقــي لتراتبيــة هــذا المــوروث كمــا 

اســتقر عنــد المؤسســة العلميــة.

حواشي أنوار التنزيل في القرن التاسع عشر

أنــوار التنزيــل وحواشــيه)11)). وقــد تغيــرت الأحــوال  القــرن التاســع عشــر آخــر مراحــل ازدهــار  تضمّــن 

ــا بنهايــة ذلــك القــرن حتــى بــدأ المســلمون أنفســهم، أو أكثرهــم علــى الأقــل، فــي إعــادة النظــر فــي تراتبيــة  كليًّ

التفاســير. وتراجعــت رتبــة أنــوار التنزيــل بحلــول منتصــف القــرن العشــرين وقــد نتــج عــن ذلــك تبــدل شــديد 

فــي معالــم المشــهد التفســيري، حتــى اقت�ضــى مثــل هــذا المقــال التنقيــب عــن تقلبــات هــذا الفــن واســتجلاءها. 

وبدخــول الطباعــة إلــى العالــم الإســامي مطلــع القــرن التاســع عشــر صــار بالإمــكان أن نقــدّر تراتبيــة حوا�شــي 

أنــوار التنزيــل بمــا طبــع منهــا. مــا أقولــه هنــا إن الطباعــة صــارت مقيــاس أهميــة أي حاشــية، وعلــى هــذا فــإن 

قــرار طباعــة حاشــية مــن حوا�شــي أنــوار التنزيــل ينبــي عــن رتبــة هــذه الحاشــية وكان نتيجــة مباشــرة لرغبــة 

المؤسســة العلميــة فــي إتاحتهــا. وبهــذا فقــد مــرت حوا�شــي أنــوار التنزيــل بمرحلــة انتقاليــة للمــوروث العلمــي 

الإسلامي امتدت من موروث المخطوطات إلى استعمال الطابعة. )وقد أوردت في الملحق ثبتًا بأهم حوا�شي 

أنــوار التنزيــل المطبوعــة فــي القــرن التاســع عشــر. وقــد بقيــت تلــك المطبوعــات لتكــون ســبيلنا الوحيــد إلــى هــذا 

المــوروث إلــى جانــب مخطوطــات المصنفــات التــي لــم تطبــع(.

ولا عجــب أن تكــون حاشــية شــيخ زادة المذكــورة آنفًــا مــن أوائــل مــا طبــع مــن الذخيــرة العلميــة الإســامية 

بِعــت مرتيــن: إحداهمــا فــي القاهــرة 
ُ
بِعــت فــي أربعــة مجلــدات ضخمــة. وقــد ط

ُ
فــي الدولــة العثمانيــة، وقــد ط

والأخــرى فــي إســطنبول. تضمنــت حشــود حوا�شــي أنــور التنزيــل المطبوعــة فــي القــرن التاســع عشــر أهــم مــا 

أرادت المؤسســة العلميــة إتاحتــه مــن مؤلفــات كتبــت عــن القــرآن، وقــد أقــول إن المؤسســة الدينيــة لــم تطبــع 

أي كتاب في فن تفسير لم يكن جزءًا من موروث أنوار البيضاوي في القرن التاسع عشر حتى عام 1877. 

Robinson, ‘Otto� 110( للاســتزادة عــن الاعتمــاد المؤس�ســي لأنــوار التنزيــل جــزءًا مــن منهــج المــدارس فــي أنحــاء العالــم الإســامي، انظــر(

.’mans-Safavids-Muhghals
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فــي الهنــد مستشــرقٌ)11)). ونزيــد أن نشــر مفاتيــح  ولهــذا فقــد كان مــن قــام علــى نشــر كشــاف الزمخشــري 

الغيــب للفخــر الــرازي كان برعايــة القامــة الكبيــرة رفاعــة الطهطــاوي وحــده ضمــن جهــوده فــي حركــة النهضــة 

العربيــة)11)). ويتســق نشــر تفســير أبــي الســعود مــع هــذا النمــط فهــو محســوب علــى المــوروث الزمخشــري-

البيضــاوي)11)). وحيــن قــرر المســلمون أخيــرًا طباعــة تفســير آخــر لــم يكــن جــزءًا مــن مــوروث حوا�شــي أنــوار 

التنزيــل، كان ذلــك بســبب نقلــة ثقافيــة كبيــرة وصعــود منظــور معرفــي تفســيري جديــد ســيكون لــه تبعــات 

حــادة علــى كيفيــة تفســير القــرآن. فــإذا تبيــن هــذا علمنــا أن حكايــة تاريــخ أنــوار التنزيــل ضروريــة فــي تاريــخ 

التفســير، وهــي حكايــة ســترتها حُجُــب التحــولات الثقافيــة التــي وقعــت فــي القــرن التاســع عشــر.

خاتمة

 افتُتــح عهــد جديــد فــي منهــج تفســير القــرآن فــي العصــر الحديــث بنشــر كتــاب »فتــح البيــان فــي مقاصــد 

القرآن« عام 1873 على يد العالم الهندي محمد صديق حسن خان )ت. 1890()11)). ولهذا الكتاب الذي 

واراه النســيان الآن مقدمــة تدعــو إلــى إعمــال نظريــة ابــن تيميــة فــي التفســير، وأعلــت مــن شــأن تفســير ابــن 

كثيــر)11)). كان هــذا بدايــة النهايــة لأنــوار التنزيــل وللهيمنــة الأشــعرية فــي التفســير. بــدأت الحركــة الإصلاحيــة 

تولــي عنايتهــا للتفســير، وســرعان مــا ســادت الخطــاب التفســيري وبلغــت ذروتهــا فيمــا أســميته الهرمنيوطيقــا 

المتشــددة، حيــث اعتبــر الحديــث الشــريف وتفســيرات الأجيــال الثلاثــة الأولــى مــن المســلمين الســبيل الشــرعي 
الأوحــد لفهــم معانــي القــرآن)11)). 

صــدرت الطبعــة الأولــى مــن فتــح البيــان فــي بوبــال بالهنــد فــي عشــرة مجلــدات، علــى نفقــة المؤلــف الثــري 

فــي  بِــع 
ُ
ط بالقاهــرة،  بــولاق  مطبعــة  فــي  مجلــدات  أربعــة  فــي   1877\1294 عــام  طبعهــا  أعيــد  وحيــن  نفســه. 

هامشــها تفســير ابــن كثيــر، وكان هــذا أول نشــرة مطبوعــة لــه فــي العصــر الحديــث. واقتــران هذيــن الكتابيــن 

يشــير إلــى خطــة نشــر واعيــة واضحــة الغايــات كانــت حينئــذ تعيــد توجيــه مــا ســيقرأه وينشــره المســلمون مــن 

ذخائــر مؤلفــات التفســير التــي كتبــت فــي القــرون الوســطى. لــم يمكــن مــن قبيــل المصادفــة أن يحــدث ذلــك فــي 

زمــن النهضــة العربيــة التــي اســتلزمت البحــث عــن أمهــات المؤلفــات فــي كل العلــوم ومنهــا التفســير، ولــم يكــن 

)111( كان تمويل تلك الطبعة على حساب شركة الهند الشرقية، وحققها وليم ناسو في مجلدين )كلكتا، بدون ناشر، 1856(.

.Dayeh, ‘From Tas ̣ ḥīḥ to Taḥqīq’, p. 252 112( نشرت هذه الطبعة في ستة مجلدات في بولاق عام 1872. ولتاريخ نشرها انظر(

)113( طبع تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود في مجلدين في بولاق عام 1858.

.’Preckel, ‘Islamische Bildungsnetzwerke 114( وعنه انظر(

)115( للمزيد عن هذا الكتاب انظر دراستي »Preliminary Remarks«، ص. 33، وانظر أيضًا الحاشية رقم 47 لتاريخ نشرها.

 .»Ibn Taymiyya»و »Preliminary Remarks« ّ116( للاستزادة عن هذه الحركة وسلفها، انظر دراستي(
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للحوا�شــي مــكان فــي أفــق هــذا البحــث الأكاديمــي. أراد النهضويــون العــرب تفســير الطبــري والقرطبــي، وتوقــف 

1890 فيهــا نشــر  إلــى   1847 نشــر حوا�شــي التفســير قــرب هــذا الوقــت. وعلــى هــذا فلدينــا فتــرة تمتــد مــن 

المســلمون حوا�شــي أنــوار التنزيــل تلــك التــي اعتبــرت أجــل مــا كتــب مــن هــذا النــوع مــن التأليــف.

وقد أتى على المجتمع العلمي وقت كانت مكانة أنوار التنزيل واضحة لا نزاع فيها، ولا سيما في الأوساط 

الاستشــراقية فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر. وحيــن قــررت أوروبــا طباعــة وتحقيــق تفســير للقــرآن، 

اختــارت أنــوار التنزيــل؛ حقــق هـــ. أو. فلايشــر الكتــابَ فــي مجلديــن ونشــره عــام 1844. ولكــن يمكــن القــول 

بــأن تلــك النشــرة قــد قللــت مــن شــأن تاريــخ تلقــي الكتــاب، لأنهــا نشــرته مــن دون حواشــيه. كان هــذا فــي غايــة 

الاختــاف عــن تعامــل المســلمين مــع الكتــاب فــي القــرن التاســع عشــر؛ فحيــن نشــروه، نشــروه مــع حاشــية. 

وبهــذا فــإن أنــوار التنزيــل فــي العالــم الإســامي دومًــا يجــيء مــع حاشــية، وإن صــدرت طبعــات للتفســير مفــردًا 

تماشــيًا مــع التقليــد الأوروبــي.

وأود أن أؤكــد علــى عــدد مــن النقــاط هنــا: الأولــى أن تاريــخ النشــر فــي القــرن التاســع عشــر كان اســتمرارًا 

شِــر مــن الكتــب آنــذاك ينبــي عــن تراتبيــة اعتمــاد 
ُ
لهيمنــة المــدارس الشــرعية علــى مجــال علــوم القــرآن. ومــا ن

تلــك الكتــب كمــا قــرره نظــام المــدارس الشــرعية، وكان تفســير البيضــاوي آنــذاك بعــدُ فــي الصــدارة. وعلــى هــذا 

 مباشــرًا بأنــوار التنزيــل أو 
ً

 اتصــالًا
ً

شِــر مــن مصنفــات فــي التفســير فــي ذلــك القــرن إمــا متصــا
ُ
فقــد كان كل مــا ن

قريبًــا منــه. النقطــة الثانيــة أن دور الطباعــة كانــت بعــدُ تابعــة للدولــة فــي بدايــة القــرن، مثــل مطبعــة بــولاق 

بالقاهــرة أو المطبعــة المعمــورة الســلطانية فــي إســطنبول. وكل مــا طبعتــه هاتــان المطبعتــان أقرّتــه الدولــة 

ــا: أن الزمــان آنــذاك لــم يــزل بعــدُ زمــان حوا�شــي التفســير. فلــم تكــن ثــورة تراتبيــة التفاســير قــد 
ً
ودعمتــه. ثالث

أتــت بعــدُ، ولــم يكــن قــد أتــى بعــدُ زمــان الاحتفــاء بالتفاســير المســتقلة غيــر الحوا�شــي)11)).

ــر علــى 
َ

يســتمر تدريــس أنــوار التنزيــل فــي المــدارس الشــرعية فــي يومنــا هــذا، ولكــن ليــس لذلــك أثــر يُذك

الجــدل حــول منهــج تفســير القــرآن فــي العالــم الإســامي الآن. وهــذا لمــا وقــع وقتئــذ مــن انفصــال بيــن منهــج 

المــدارس الشــرعية والخطــاب التفســيري الســائد. ســاد التفســير الســلفي، أو التفســير بالمأثــور كل خطــاب. 

وقــد بلغــت هيمنتــه أن أخمــل تاريــخ فــن التفســير: فــإن قصــة أنــوار التنزيــل ليســت تاريــخ كتــاب واحــدٍ وإنمــا 

تاريــخ فــن وعلــم التفســير.

ولنــا أن نســأل هــل كانــت تلــك النتيجــة حتميــة؟ أي أفــول الكشــاف ثــم أنــوار التنزيــل ومــن ثــم انتصــار 

El Shamsy, Rediscov� 117( للاســتزادة عــن ممارســات التحريــر والتحقيــق وصعــود إعــادة اكتشــاف الما�ضــي فــي العالــم العربــي، انظــر(

.ering the Islamic Classics
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تبلــور  القــرآن،  الجــدل حــول مناهــج تفســير  فــي  الراديكاليــة. يمكــن رصــد تطــور متصــل  التفســير  مناهــج 

وتحــول إلــى رأي الأقليــة. اســتمر منهــج التفســير الراديكالــي فــي اكتســاب قــوة، وقــد كان مــن قبــل صوتًــا خافتًــا 

يــرض  لــم  ثــم  أنــوار التنزيــل محلــه،  يُحــل  التــراث الإســامي. اســتطاع هــذا المنهــج إزاحــة الكشــاف وأن  فــي 

بذلــك الإصلاحيــون الرديكاليــون فواصلــوا الدعــوة إلــى نبــذ هــذا النــوع مــن التفســير، وطالبــوا بتقديــم الســنة 

ــا للتفســير 
ً
النبويــة مــن حيــث مــا هــي المبينــة لمــراد الله ممــا أنــزل. وقــد ضمــن إدراج جعــل أنــوار التنزيــل مرادف

بالــرأي فــي تواريــخ التفســير الحديثــة أن يؤخــر الكتــاب إلــى مرتبــة ثانويــة فــي الكتــب. وغــدا لدينــا الآن ترابيــة 

جديــدة لكتــب التفســير جعلــت الكشــاف وأنــوار التنزيــل ضمــن منهــج واحــد فــي التفســير، وعلــى هــذا فلــم يعــد 

كلاهمــا معتمــدًا.

يكشــف هــذا المقــال وأخــوه فــي تفســير الكشــاف، عــن قصــة التفســير غيــر المرويــة، ويوثقــان فتــرة علميــة 

كانــت  عشــر)11)).  عشر\التاســع  الثانــي  القــرن  إلــى  عشــر  الســابع\الثالث  القــرن  مــن  امتــدت  التفســير  فــي 

الحاشــية فــي قلــب التفســير فــي تلــك الفتــرة، وإلــى أن تعــاد الحاشــية إلــى ســردية تأريخنــا للتفســير فإننــا نــروي 

قصــة مبتــورة. والواجــب الآن دراســة محتويــات تلــك الحوا�شــي ومــا تضمنتــه مــن أفــكار، وكتابــة تاريــخ فكــري 

للتفســير يعبــر عــن تاريــخ تطــوره الحقيقــي.

الملحق:

حواشي أنوار التنزيل المطبوعة في القرن التاسع عشر

ســأورد هنــا أهــم حوا�شــي أنــوار التنزيــل التــي طبعــت فــي القــرن التاســع عشــر. وقــد بقيــت لتكــون مدخلنــا 

الوحيــد لهــذا التــراث ســوى النســخ المخطوطــة مــن المؤلفــات التــي لــم تطبــع.

	1 مكانتهــا . عــن  وينبــي  العثمانــي.  العلمــي  التــراث  فــي  الحوا�شــي  أجــلَّ  كانــت  وقــد  زادة.  شــيخ  حاشــية 

بــع مــن التفاســير فــي 
ُ
وأهميتهــا مكانُهــا فــي كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، وكذلــك كونهــا أول مــا ط

مجلــدات  أربعــة  فــي   1847 عــام  بالقاهــرة  بــولاق  مطبعــة  فــي  الحاشــية  بعــت 
ُ
ط الأوســط.  الشــرق 

عيــد نســخ ونشــر الطبعــة نفســها 
ُ
بــع متــن أنــوار التنزيــل فــي هامشــها. وســرعان مــا أ

ُ
ضخمــة)11)). وط

فــي إســطنبول عــام 1283\1866، مــع التصريــح بأنهــا إعــادة نشــر لطبعــة القاهــرة. وفــي قيــد فــراغ 

العزيــز،  عبــد  العثمانــي  الســلطان  العثمانيــون  الناشــرون  يمتــدح  النشــر،  معــادة  الطبعــة  هــذه 

.«Saleh, «The Gloss as Intellectual History انظر (118)

)119( صالحية، المعجم الشامل، م3، ص. 424.
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تِــب وعُلــق علــى التفســير المذكــور«)12)). تقــع الطبعــة بأكملهــا فــي 
ُ

وفيــه أيضًــا أن الحاشــية »أجــلُّ مــا ك

بــع مــن حوا�شــي أنــوار التنزيــل. نلاحــظ كذلــك أن 
ُ
2303 صفحــة. ومــع ذلــك فليســت هــي أوســع مــا ط

الحاشــية لــم يكــن لهــا عنــوان مســتقل، وإنمــا عُرِفــت بأنهــا »حاشــية علــى أنــوار التنزيــل«.

	2 حاشية القونوي على تفسير البيضاوي لإسماعيل بن محمد القونوي )ت. 1195\1781()12)). .

بــع هــذا المصنــف البــاذخ فــي ســبعة مجلــدات فــي إســطنبول عــام 1304\1868. وفــي هامــش هــذه 
ُ
ط

حصيلــة  الحاشــية  هــذه  أن  كتابــه  مقدمــة  فــي  المؤلــف  ويصــرح  التمجيــد.  ابــن  حاشــية  الطبعــة 

الحاشــية  طبــع  عِيــد 
ُ
أ إســطنبول)12)).  فــي  الفاتــح  محمــد  الســلطان  مدرســة  فــي  التفســير  تدريســه 

مؤخــرًا فــي بيــروت فــي 20 مجلــدًا. ولا شــك فــي أنهــا مــن أوســع حوا�شــي أنــوار التنزيــل، بــل ومــن أضخــم 

شِــر مــن مصنفــات التفســير مطلقًــا.
ُ
مــا ن

	3 حاشــية الشــهاب واســمها »عنايــة القا�ضــي وكفايــة الرا�ضــي«. كتــب هــذه الحاشــية -المطبوعــة فــي .

ثمانيــة مجلــدات- أحــد أجــل علمــاء الأقاليــم العربيــة التــي كانــت تحــت الحكــم العثمانــي، وهــو أحمــد 

بــن محمــد الشــهاب الخفاجــي )ت. 1069\1659()12)). وكان أديبًــا بارعًــا وقاضيًــا، وكان مــن أوســع 

لقيــت بالقبــول فــي العالــم الإســامي، وجعلهــا 
ُ
علمــاء عصــره تفننًــا. وقــد ســارت بحاشــيته الركبــان وت

 
َ
ابــن عاشــور وحاشــية التنزيــل)12)). )اعتمدهــا  أنــوار  تِــب مــن حــواشٍ علــى 

ُ
ك مــا  ابــن عاشــور أهــم 

السيالكوتي، رقم 5 فيما يلي، بينما أغفل أي ذكر للحوا�شي العثمانية. ولا يتضح ما إذا كان ذلك 

الإغفــال بســبب النزعــة القوميــة أم التعصــب الإقليمــي الشــديد. وأميــل إلــى أن الســببين أفضيــا إلــى 

إغفــال المشــاركة العثمانيــة فــي هــذا المقــام( طبعــت حاشــية الشــهاب فــي القاهــرة فــي مطبعــة بــولاق 

عِيــد 
ُ
الشــهيرة عــام 1283\1866 فــي ثمانيــة مجلــدات بتحقيــق وتصحيــح محمــد الصبــاغ)12)). وقــد أ

تصويــر ونشــر تلــك الطبعــة مــرارًا)12)). وتقــع فــي 3165 صفحــة، وهــي بذلــك ثانــي أكبــر حاشــية بعــد 

حاشــية القونــوي.

)120( انظر زادة، حاشية، م4، ص. 720.

)121( وعنه انظر، الزركلي، الأعلام، م1، ص ص. 326-325.

)122( القونــوي، حاشــية القونــوي، م1، ص. 3. وقــد أعيــد طبــع تلــك الحاشــية فــي بيــروت فــي دار الكتــب العلميــة فــي 20 مجلــدًا )بيــروت، 

.)2001

)123( الزركلي، الأعلام، م1، ص ص. 239-238.

)124( ابن عاشور، التفسير، ص ص. 101-100.

)125( الخفاجي، حاشية الشهاب، م1، ص. 7.

)126( صالحية، المعجم، م2، ص ص. 291-290.
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	4 حاشــية الكازرونــي. وهــي فــي خمســة مجلــدات. وليــس لدينــا إلا القليــل مــن المعلومــات عــن المؤلــف .

ســوى مــا أورده حاجــي خليفــة فــي كتابــه)12)). وقــد ورد فيــه أن اســمه أبو الفضــل القر�شــي الصديقــي 

الخطيــب، المعــروف بالكازرونــي، وتوفــي قريبًــا مــن عــام 945\1539. نشــرت الحاشــية فــي القاهــرة 

طبَــع فــي 
ُ
عــام 1330\1911 بتحقيــق محمــد الغمــراوي)12)). وبهــذا فهــي آخــر حاشــية فــي التفســير ت

القــرن العشــرين.

	5 حاشــية الســيالكوتي. تأليــف عالــم الهنــد المغوليــة الشــهير عبــد الحكيــم بــن شــمس الديــن البنجابــي .

شِــرت فــي مجلــد واحــد فــي إســطنبول 
ُ
الســيالكوتي )ت. 1067\1656()12)). وهــي حاشــية غيــر تامــة ن

بِــع مــن حوا�شــي أنــوار التنزيــل، وقــد ظلــت تنعــم بقبــول 
ُ
عــام 1270\1854،)13)) وبهــذا فهــي ثانــي مــا ط

واســع فــي العالــم الإســامي. وكمــا ذكرنــا آنفًــا، كانــت ثانــي الحوا�شــي المقدمــة عنــد ابــن عاشــور فــي 

تاريخــه للتفســير)13)).
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